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القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


خطبة الرسالة 
الحمد لله رب العالمين» نحمده ونستعينه» وأستغفره وأستهديه. أمر بالعدل والاحسان 
وإيتاء ذي القربى» ونهى عن الفحشاء والمنكر والبغي» موعظة منه سبحانه لعباده لعلهم 
يتذكرونء والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد أفضل داع إلى سبيل ربه 
بالحكمة والموعظة الحسنة على بصيرة» يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر»ء ويصبر على ما 
أصابهء احتسابًا لوجه الله وأداء لرسالة ربهء وتبليعًا للأمانة» ونصمًا للخلق وإرشادًا لهم 
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وتميهم عن الشرء فهم الذين قال الله فيهم [ قُل هذ سَبيق أَذَعُوَا إلى الله عَلَنْ بَصِيرَةِ 


أما بعد" 

فإن الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل عظيم من أصول الإسلام 
حى ألحقه بعض العلماء بأركان الإسلام الى لا يقوم بناؤه إلا عليهاء ولا غرو فإن صلاح 
العباد في معاشهم متوقف على طاعة الله ورسوله» وتمام الطاعة متوقف على الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر, وبه كانت هذه الأمة خير أمة أخحرجحت للناس. 

فلما كان هذا الأصل كّذه المنزلة العظيمة من الدين» ولما تساهل أكثر الناس به في 
هذا الزمن» فأضاعه كثير منهم» وداهن فيه آخرون حى انتشرت المنكرات وعمت 
وطمتء وامتلاً منها البر والبحر والحو» رأيت أن أكتب في ذلك رسالة مختصرة:» أبين فيها 
عظم هذا الواحب, وما يترتب على الإخلال به» وما يتبع ذلك من المباحث» مع قصر 
الباع في ذلك» قيامًا ببعض الواحب» وإن كنت لست من أهل تلك المسالك» ورتبت 


الرسالة على مقدمة وثلاثة أبواب وخحاتمة. 


(1) سورة يوسف آية: .٠١8‏ 


القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


فالمقدمة تشتمل على ما يلي: 

١‏ - معين المعروف والمنكر لغة. 

١‏ - معي المعروف والمنكر شرعا. 

" - المراد بالمعروف والمنكر عند اجتماعهما وانفراد أحدهما. 

؛ - عظم شأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله. 

ه - واجب العلماء وتحذيرهم من التقصير في العمل. 

والباب الأول في القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وفيه ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: في حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

والفصل الثانى: في حكم ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من القادر. 

والفصل الثالث: في شروط المتصدي للدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن 
البكن: 

والباب الثاني: في إنكار المنكرء وفيه ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: ف كيفية الإنكار. 

والفصل الثاني: في درحات الإنكار. 

والفصل الثالث: في مرتبي تغيير المنكر أو طريقي الدعوة إلى الله. 

والباب الثالث: في الأحوال الي يسقط فيها وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» وفيه ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: في الحال الأولى. 

والفصل الثاني: في الحال الثانية. 

والفصل الثالث: في الحال الثالثة. 

والخاتمة تشتمل على ما يلي: 

١‏ - حطر المداهنة في دين الله. 


؟ - الفرق بين المداراة والمداهنة. 


القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


" - الحكمة ف مشروعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

: - المفاسد المترتبة على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ه - الحامل على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وقد أوودت فيها 'آيات »من كناتن. الله وأحاديث من .مسسة زسول الله كله ورقمت 
الآيات وحرحت الأحاديث تيسيرًا على الباحث عند الرجوع إليهاء كما نقلت نصوصًا 
من أقوال العلماء والمفسرين» وبينت مصادرها ف أواخر الصفحات ليطمئن القارئ 
وليكون على ثقة» للاتفاق على جلالة هؤلاء العلماء وعلمهم وورعهم؛ وذكرت في آخر 
الرسالة بيانًا بأسماء المراحع والكتب الي استفدت منها في بناء الرسالة» وفهرست 
الموضوعات إكمانًا للفائدة وتسهيلًا لمن يطلب البحث عن جزئية من جزئيات الرسالة» 
وسميتها -القول البيّن الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - والله 
أسأل أن ينفع كماء وأن يجعل العمل لوجهه خالصاء وأسأله الاستقامة والثبات على 
الإسلام» وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب» 
ومن الله أستمد العون والتوفيق والسداد وأستلهمه الرشاد وهو حسبي ونعم الوكيل؛ ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؛ والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على محمد 
وآله وصحبه. 


الكاتب 


القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
المقدمة 

المقدمة وتشتمل على ما يلي: 

١‏ - بيان معيئ -المعروف ولمنكر - لغة. 

١‏ - بيان معين -المعروف والمنكر - شرعا. 

” - بيان المراد بالمعروف والمنكر عند اجتماعهما وانفراد أحدهما. 

؛ - عظم شأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله. 

ه - واحب العلماء وتحذيرهم من التقصير في العمل, 

١‏ - بيان معنى المعروف والمنكر لغ 

المعروف في اللغة» يدور معناه غالبًا على ما تعارف عليه الناس وعلموه ولم ينكروه 
والمنكر في اللغة» يدور معناه غالبا على ما جهله الناس واستنكروه وجحدوه. 

قال في القاموس؟ عرفه يعرفه معرفة وعرفانًا وعرفه بالكسرء وعرفانا بكسرتين 
يلقل القالي لليف بو قري قو ااه الك اللي 

والدَكّر بالضم وبضمتين» المنكر كالنكراء» والأمر الشديد» والنكرة حلاف المعرفة: 
وتناكر تجاهل» والقوم تعادواء ونكر فلان الأمر كفرح نكرًا -محركة -» وذكرًا ونُكُورًا 
بضمهاء ونكيراء وأنكره واستنكره وتناكره جهله؛ والمنكر ضد المعروف اه 7". 

وقال في لسان العرب: عرف العرفان العلم... والمعروف ضد المنكر» والعرف ضد 
النكرء يقال: أولاه عرفًا أي معروفاء والمعروف والعارفة حلاف النكرء والمعرف كالعرف» 
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وقوله تعاق 1‏ [ #شالوتقتا ى الذقا مزوة ” "١1‏ اي مصاسًا معرونا "4" والانكار: 


1) انظر ج* ص ١178‏ -1179. 
2 انظر ج١7‏ ص ١"‏ -155. 
3) سورة لقمان آية؛ .١١‏ 


4 انظر ج9 ص 7*5 -789, 


١ 
١ 
١ 
١ 


القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


الجحودء وقوله: [ إن أَنكرَ لصوت لَصَّوَتُ أَخَمِير © ! )0 أي أقبح الأصوات, 
وَالنَكْرء والنكر: الأمر الشديد» والمدكر من الأمر خلاف المعروف» وقد تكرر في الحديث 
الإنكار والمتكر وهو ضد المعروف؛ وكل ما قبحه الشرع وحرمه وكرهه فهو منكر والنكر 
والكراء -ممدود -: المنكرء وفي التسزيل العزيز: [ لّقَدَ حِقَتَ سيا كنا رج ! "ا 


- 


ونكر الأمر نكيرّاء وأنكره إنكارًا وكرّاء جهله عن كراع؛ وف التزيل العزيز: [ وَأَوَجَسَ 


قف 


ع جرت 
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وقال في المعجم الوسيط: العرّف؛ المعروف» وهو حلاف النكرء وما تعارف عليه 
الناس في عاداتهم ومعاملاتق (0, 

ككر فلان تكرا وكرا ونكارة» فطن وجاد رأيه.. والشيء جهله؛ وفي التنزيل 
العزيز: [ فنا رآ يدم لا تَصِلُ إليْهِ نكمُم | !' وكْر الأمر نكارة» صعب 


1 1 اه 


واشتدٌ وصار منكراء وأنكر الشيء جهلهء وفي التسزيل العزير: ١‏ فَدَخَلُوا عليه فَعَرَفهُمٌ 


اي اك ١‏ سف د د 629 8 5 : بي أ د لاجر ابن ايد 
وهم لهد منكرون يت 1 وحمه جحلذه.؛ وفي التزيل العزيز: / يعرفون نعمت الله 


(1) سورة لقمان آية: .١9‏ 

(2) سورة الكهف آية: 754. 
(3) سورة هود آية: .7١‏ 

(4) انظر جه ص 787 -585. 
(5) انظر ج١‏ ص .501١‏ 

(6) سورة هود آية: .7١‏ 

(7) سورة يوسف آية! /ه. 
(8) سورة النحل آية: 88. 

(9) انظر ج7١‏ ص 550. 


القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


؟ - بيان معنى المعروف والمنكر شرعًا 

المعروف في الشرع: كل ما يعرفه الشرع ويأمر به وبمدحه ويثئٍ على أهله» ويدحل 
في ذلك جميع الطاعات» وف مقدمتها توحيد الله كْكَ والإبمان به. 

والمنكر في الشرع: كل ما ينكره الشرع وينهى عنه ويذمه ويذم أهله» ويدحل في 
ذلك جميع المعاصي والبدع, وفي مقدمتها الشرك بالله بن وإنكار وحدانيته أو ربوبيته أو 
أسمائه أو صفاته. 

وعبارات المفسرين في تفسير المعروف والمنكر - لا تتجاوز ذلك. 

فقيل المعروف: كل قول حسن وفعل جميل وخلق كامل للقريب والبعيد. 

وقيل: المعروف: الخير كله. والمنكر: جميع الشر. 

وقيل؟ التروقناة ما عرقك حسيده شر عا وطفلاء. وللدكر ما تعرظه قببحة كرما وغقلًا: 

وقيلة العروك #"الأحسان والطاعةه و كل باعرقه ف الشرع والعقل مصيييه (. 

وقبل: المعروف: طاعة الله وما يعرفه الشرع وأعمال البر كلها. 

وقبلة العروقة الؤعافه والتكر الشرافه رقيل» العزوف اسع زاكر البدعة 1"ا, 

وقيل: المعروف: خلع الأنداد ومكارم الأحلاق وصلة الأرحام؛ والمنكر عبادة الأصنام 
وقطع الأرحام» وقيل المعروف: الطاعات والفضائل أجمع. 

وقبل: العرف: صلة الأرحامء وتقوى الله في الحلال والحرام» وغض الأبصارء 
والاستعداد لدار القرار. 

وقيل: المعروف: عبادة الله وتوحيده وكل ما أتبع ذلكء والمنكر: عبادة الأوثان وكل 
ما أتبع ذلك 7" وهذه الأقوال كلها حق ولا تناقي بينها. 

وقال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث: 


(1) انظر تفسير ابن سعدي ج ١-‏ ص 2195-1١94‏ ج١3‏ ص /الاء جلا ص55 -55. 
(2) انظر تفسير البغوي جل" / ٠ه‏ جل؛ ص 59 7. 


([3) انظر تفسير القرطبي ج49: 44" وحلم ص07 7؛ وح ١‏ ص1. 


القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


([عرف) قد تكرر ذكر -المعروف - في الحديث» وهو اسم جامع لكل ما عرف من 
طاعة الله والتقرب إليه والإحسان إلى الناس» وكل ما ندب إليه الشرع» ونمى عنه» من 
المحسنات والمقبّحات» وهو من الصفات الغالبة» أي أمر معروف بين الناسء إذا رأوه لا 
ينكرونه؛ والمعروف النصفة وحسن الصحبة مع الأهل وغيرهم من الناس» والمنكر ضد 
ذلك جميعه 0-2 

وقال: وقد تكرر ذكر «الإنكار والمنكر - في الحديث» وهو ضد المعروف» وكل ما 
قبّحه الشرع وحرّمه وكرهه فهو منكرء يقال: أنكر الشيء ينكره إنكارًا فهو مُنكر, 
ونكره ينكرةُ نُكرًا فهو منكورء واستنكره فهو مستنكرء والنكير الإنكار» والإنكار 
الجحود 0 

” - بيان المراد بالمعروف والمنكر عند اجتماعهما وانفراد أحدهما 

إذا أطلق الأمر بالمعروف من غير أن يقرن بالنهي عن المنكر - فإنه يدحل فيه النهي عن 
المنكرء وذلك لأن ترك المنهيات من المعروف, ولأنه لا يتم فعل الخير إلا بترك الشرٌ 
ومثال ذلك قول الله تعالى: [ © لا حَيَرَ فى كَبْيرِ يّن نَجْوَنهُمَ إلا مَنَ أَمَرَ يِصَدَقَةِ 


ص 


مروف أَوْ صل 2 لئاس ان فإن الأمر بالمعروف يتضمن النهي عن المنكر. 

وكذلك إذا أطلق النهي عن المنكر -من غير أن يقرن بالأمر بالمعروف - فإنه يدحل 
فيه الأمر بالمعروف» وذلك لأن ترك المعروف من المنكر» ولأنه لا يتم ترك الشر إلا بفعل 
الخير. 


ومثال. ذلك قول الله تعالل: .[ كُلَمَا سوا ما ذُكرُوا بيت أغينا النين يونت عن 


(1) انظر جلما ص5١7.‏ 
(2) انظر بجده صه١١.‏ 
(3) سورة النساء آية: 84 .١١‏ 


القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


ا 


لسّوَءِ 1" وق قيهم عن العوت يضمن ارهن بال 
وأما عند اقتران أحدهما بالآخر فيفسر -المعروف - بفعل الأوامر» ويفسر -لمنكر - 
بترك النواهى» وأمثلة ذلك كثيرة في كتاب الله تعالى. 


كقوله تعالى: [ وَالْمُؤَينُونَ وَالْمُؤِيِتَتُ بَعْصْهُحَ أَوْلِيَآ بَعَض يَأمرورت بالْمَعَرُوفٍ 


وَيْهُوَنَ عَنِ الْمَُكَر وَيُقيمُوَ الصّلوة وَيُؤْتُوت الركوة وَيُطِيعُوتَ 

4 - عظم شأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله أصل عظيم من آكد الأصول 
الإسلامية وأوجبها وألزمهاء حت ألحقه بعض العلماء بالأركان الى لا يقوم بناء الإسلام 
إلا عليهاء وإنما أرسلت الرسل وأنزلت الكتب للأمر بالمعروف الذي رأسه وأصله 
التوحيد» وللنهي عن المنكر الذي رأسه وأصله الشرك والعمل لغير اللهه وشرع الجهاد 
لأحل ذلكء» وإن كان الجهاد قدرًا زائدًا على محرد الأمر والنهي. 

إذ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله يتوقف قيام الدين» فلولاه ما قام 
الإسلام» ولا ظهر دين الله ولا علت كلمتهء ويتوقف أيضًا قيام الدولة الإسلامية 
واستقامتها وصلاحها على القيام به» كما أن صلاح العباد متوقف على القيام به. 

وبيان ذلك: أن جماع الدين وجميع الولايات هو أمر ونميء والأمر الذي بعث الله به 
رسوله هو الأمر بالمعروفء والنهي الذي بعث الله به رسوله هو النهي عن المنكرء ويمذا 
نعت الله البي والمؤمنين فقال تعالى: ([ وَالْمُؤْيِئُونَ وَآلْمُؤِيتَتُ بَعَضّْهُمَ ولي بَعَض" 


يَأمرُون بالْمَعْرُوفٍ وَيَتَهَوْنَ عن المنكر ويُقيمون الصّلوة وَيؤتوت الرّكؤة وَيُطِيعُوتَ 
للد ا 1 0 و جميع الولايات -كولاية الحكمء وولاية الحرب» وولاية المال» 
(1) سورة الأعراف آية: .١58‏ 


(2) سورة التوبة آية: ,١‏ 


(3) سورة التوبة آية: ١لا.‏ 


القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


وولاية الحسبة» وغيرهاء إنما مقصودها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وولي الأمر إِنما 
نُصّب ليأمر با معروف وينهى عن المنكرء وهذا هو مقصود الولاية» ولهذا يحب على كل 
ولي أمر أن يستعين بأهل الصدق والعدلء فإن تعذر ذلك استعان بالأمثل فالأمثل. 

بل إن صلاح العباد جميعهم يكون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء إذ إن صلاح 
العباد ومعائشهم ف طاعة الله ورسوله. ولا يتم ذلك إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن 


المنكرء وبه صارت هذه الأمة خير أمة أرجت للناس كما قال تعالى: [ كُنَثُم حَيَرَ آم 


أ 


خْرِجتَ لئاس تَأمرُونَ بالْمعرُوفِ وَتنهَوْت عَنٍ الْشكر وَتُؤْئُونَ يله ! "١‏ ولا يرى 
تركه والمداهنة فيه إلا من أضاع حظه ونصيبه من العلم والإبمان» فما أَجَلُ هذا الأصل وما 
أَعْظَمَهُ وأعطر شأنه في الإسلام؟ (', 

ه - واجب العلماء وتحذيرهم من التقصير في العمل 

العلماء عليهم واحب عظيم ومسئولية خحطيرة» فإن عليهم أمر الناس وإرشادهم إلى 
الخير» وفيهم وتحذيرهم من الشرًء وعليهم نصيحتهم وترغيبهم في الخير» وترهيبهم من 
الشرء وعليهم أن يبذلوا ما بأيديهم من العلم النافع الدال على العمل الصالح» ولا يكتموا 
منه شيئاء فإن الله تعالى لما ذم اليهود على حرصهم ومبادرتمم الثم والعدوان» وأكلهم 
الحرام في قوله تعالى: [ وَتَرَئ كيرا مجم مُسَرِعُونَ فى الث وَآلعُدَوْنِ وَأَكَلِهِمُ آلشخت 
لمت نا كثوا تجار 9 ١‏ 5 بين واحب العلماء وحضهم على القيام به» وهو 
فيهم للناس عن المعاصي والآثام الى تصدر منهمء ليزول ما عندهم من الجهل وتقوم 


عليهم الحجة» فقال تعالى: [ لَوَلَا يَمَلهُمْ آلرَيُوت وَالْأَحْبَارُ عن فَوَهِمْ الإِثّمَ وَأَكهِمُْ 


(1) سورة آل عمران آية: ,١١١‏ 
(2) انظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ج؟ ص7 -717 وص2507 وانظر الدرر السنية في الأحوبة 
النجدية بج/ا ص8" -1", 


(3) سورة المائدة آية: ؟55. 


القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


كم ! (' أي هلا ينهاهم العلماء المتصدون لنفع الناس الذين من الله عليهم بالعلم 
والحكمة عمًا وقعوا فيه من الثم وأكل الحرام. 
وقد وبّحَ الله العلماء في تركهم واجب النهي عن المنكر والأمر بالمعروف فقال تعالى 


ف الآية السالفة الذكر: [ لَبدسرت ما كانُوأ يَصْتَعُونَ هم 1 7. 


لحارم من الكتمان وتوعدهم غليه فقال تعال (١‏ وذ 


> ص ار و د 2 3 راع 0ك وو فون 5 
2 إِلَا الذِينَ تابوأ وَأَصَلَحُوأ وَبَيُّوا فأولتبلك أثوبب عَلَيِمَ وَأنا آَلتّوّابُ أَلرّحِيمُ ©) 7 


ُولَتبِكَ ما يلوت فى بُطْونِهرْ إِلا ألنَارَ وَلَا يُكَلِمْهُمْ آللَهُ يَوْمّ لْقيَسَة وَلَا يُرَكَيم وَلَهُرْ 


8 م 


ليم © أوْلَتيكَ النين لقنيوا الطنلة باليذض والذات بالقنر قَمَآ أَصَبَرَهُمْ عَلى 


وف حديث أي هريرة عن البي وَل أنه قال: مَنْ سئل عَنْ علم 


(1) سورة المائدة آية: 518. 

(2) سورة المائدة آية: 58. 

(3) سورة آل عمران آية: /141. 

(4) سورة البقرة آية: ,١5.- 1١89‏ 

(5) سورة البقرة آية: .١1/8- ١1/4‏ 

(6) ابن ماجه: المقدمة (5514). 

(7) الحديث رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة والحاكم عن أبي هريرة» وعلم عليه السيوطي بالصحة»؛ كشف 
الخفاء للعجلوني ج؟. ص”7ه” مطبعة الفنون - حلب 


القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


وهذا الوعيد الشديد لما ينشأ عن ترك هذا الواحب العظيم -الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر - من الفساد والشرء إذ كيف يصلح الناس» وكيف ينزجر الناس عن 
المعاصي» وكيف تعظم المعصية في قلوب الجاهلين» وكيف يقفون عند الحدود» وكيف 
يتورعون عن الشبهات, والعلماء يروها فلا ينكروفا؟! 

فما أعظم واحب العلماء؟ وما أشد حطر تقصيرهم في القيام به. 


قال الإمام أحمد -رحمه الله - في رسالة الصلاة ما نصه؛ (فرحم الله رحلا رأى أخاه 


00) 


يسبق الإمام» فيركع أو يسجد معهء أو يصلي وحده فيسيء في صلاته» فينصحه ويأمره 
وينهاه» ولم يسكت عنه. فإن نصيحته واحبة عليه لازمة له» وسكوته عنه إثم ووزر» وإن 
الشيطان يريد أن تسكتوا عن الكلام فيما أمركم الله به» وأن تدعوا التعاون على البر والتقوى 
الذي أوصاكم الله به» والنصيحة الى عليكم بعضكم لبعضء لتكونوا مأثومين مأزورين» وأن 
يضمحل الدين ويذهبء وأن لا تحيوا سنة ولا تميتوا بدعة» فأطيعوا الله ما أمركم به من 
التناصح والتعاون على البر والتقوى» ولا تطيعوا الشيطان؛ فإن الشيطان لكم عدو مبين, 


> 1ران 


3 
لوه دصمه. وه ور 


بذلك أحبركم الله كْكَ فقال تعالى: [ إِنَّ السَيِطَنَ لك عَدُوٌ فَاتَخِدُوهُ عَدُوَا 
تعلق ١١‏ تشع عاق 3 بتقطت تبحا هذا لجن ارو الكو | 7 

واعلموا أنه ما جاء النقص إلا من المنسوبين إلى الفضلء المكبرين في الجماعات فيمن 
بالمشرق والمغرب من أهل الإسلام؛ لسكوت أهل العلم والفقه والبصر عنهم؛ وتركهم ما 
لزمهم من النصيحة» والتعليم» والأدب» والأمرء والنهي» والإنكار» والتغيير» فلم يروا آمرً 
ولأ تاعيّاء: ول تاصكاء ول مودباء ولذ معلماء وله عدكرًا ول منرل الها شاء اش 


فجرى أهل الجهالة على المسابقة للإمام» وحرى معهم كثير من ينسب إلى العلم والفقه 


(1) انظر تفسير الإمام ابن كثير بج ١‏ ص١"‏ طبعة الحكومة المجموع فيها تفسيري ابن كثير والبغوي» وانظر أيضا 
تفسير الشيخ عبد الر حمن السعدي ج؟ ص48 .١‏ 
(2) سورة فاطر آية: 5. 


(3) سورة الأعراف آية: 7107. 


القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


والبصر والنظر استخفافًا منهم بالصلاة. 

والعجب كل العجب من اقتداء أهل العلم بأهل اهل وبحراهم معهم في المسابقة 
للإمام في الركوع والسجود, والرفع والخفضء وفعله معهم. وتركهم ما حملوا وسمعوا من 
الفقهاء والعلماء» وَإنما الحق الواجب على العلماء أن يعلموا الجاهل وينصحوهء ويأحذوا 
على يده» فهم فيما تركوا آثمون عصاة خائنون» لجحرياهم معهم في ذلك وفي كثير من 
مساويهم: من الغش والنميمة» ومّحُقرة الفقراء والمستضعفين» وغير ذلك من المعاصي مما 
يكثر تعداده» وجاء الحديث عن النبي يك أنه قال [ ويل لعَالم بي نامر يد 0 
علنة ]علي التاهل راحب على العالى لازم له لآنه'لا يكون:الويل العا من ااهل 
حيث لا يعلمه من تطوع, لأن الله لا يؤاخذ على ترك التطوعء وإنما يؤاخذ على ترك 


الفراقض. اب 1 


(1) انظر رسالة الصلاة للإمام أحمد ص »١١١- ١١١‏ مطبعة الإمام ومعها رسالتان. 


القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


الباب الأول 
في القيام بالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وقيه كلاثة فصول" 
الفصل الأول: في حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
والفصل الثانى: في حكم ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من القادر. 
الفصل الثالث: في شروط المتصدي للدعوة إلى الله والنهي عن المنكر والأمر 
بالمعروف. 


القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


الفصل الأول 
في حكم الأمر بامعروف والنهي عن المنكر 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واحب على كل مسلم قادر» وهو فرض كفاية إذا قام 
به من يكفي سقط الإثم عن الباقين» ويكون فرض عين على القادر إذا لم يقم به غيره» ومناط 


دصي هه 


الوطوت هو القدرة» لبحب على كل إثنناة سب قدزته كما قال الله تعالة 1 كلقا 
َه مَا آسَتَطَعيٌ ! [" والقدرة والسلطان والولاية» فذووا السلطان أقدر من غيرهم؛ 
فعليهم من الوجوب ما ليس عل غيرهم؛ والقرآن قد دل على أن الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر لا يحب على كل أحد بعينه بل هو على الكفاية كما قال تعالى: [ وَلْتَكن 
يكم أمَهُ يَدَعُونَ إلى آخَيرِ وَمرُونَ بألرُوفٍ وَيَتَهَونَ عن لمك" ! !'! والجهاد من تمام 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, فإذا لم يقم به أحد أثم كل قادر بحسب ما أويّ من 
قدرة» كما قال يلل مَنْ رَأَى متك مُنْكرًا فَليُْيرهُ بيده فإن لَمْ يَستَطح فبلّسّانه إن لَمْ 
يُستتَطغ بقَأبه وَذَلكَ و ايعان (ا لها (6) لك 
وظيفة الختسب في الإسلام 
امحتسب في الإسلام وظيفته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ما ليس من خصائص 


الولاة والقضاة وأهل الديوان ونحوهم, فعليه أن يأمر العامة بالصلوات الخمس في مواقيتهاء 


(1) سورة التغابن آية] .١5‏ 

(2) سورة آل عمران آية: 4 .١٠١‏ 

(3) مسلم الإبمان (53)» الترمذي الفتن »)5١77(‏ النسائي الإيمان وشرائعه »)5.٠08(‏ أبو داود الصلاة »)١١40(‏ 
ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (ه10؟١)»‏ أحمد (*/8*ه). 

(4) مسلم: الإبمان (55)؛ والترمذي: الفتن (51175)» والنسائي: الإيمان وشرائعه (5008)» وابن ماجه: 
الفتن (١.غع)ء‏ وأجد (ع ل تى # روف ع /عى */؟3). 

(5) الحديث رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري وهو في الأربعين النووية. 

(6) انظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ج 7/8 ص١١‏ ص2:55 55. 


١ 


القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


ويعاقب من لم يصل بالضرب والحبس لا القتل» وعليه أن يتعهد الأثئمة والمؤذنين» فمن 
فرط منهم فيما يحب من حقوق الإمامة» أو نرج عن الأذان المشروع ألزمه بذلكء 
واستعان فيما يعجز عنه بكل مطاع يعين في ذلكء ويأمر المحتسب بالجمع والجماعات» 
ويصدق الحديث وأداء الأمانات» وينهى المحتسب عن المنكرات: من الكذب والخيانة» وما 
يدحل في ذلك من تطفيف المكاييل والميزان» والغش في المعاملات والصناعات» ومن 
العقود المحرمة» مثل: عقود الربا والميسر» ومثل؛ بيع الغرر والملامسة والمنابذة والنجس» 
وربا النسيئة وربا الفضل» وسائر أنواع التدليس» وينهى عن المعاملات الربوية» سواء 
كانت ثنائية أو ثلاثية» إذا كان المقصود بما أخذ دراهم بدراهم أكثر منها إلى أحل» وينهى 
أيضا عن تلقي السلع وعن الاحتكار وغير ذلك (1, 
مسألة في شرْط سقوط الحرج عن الباقين 

شَرط سقوط الحرج عن الباقين» إذا قام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من يكفي 
هو أن يكون سكوته لعلمه أن هذا الواحب قد قام به من يكفي. 

قال ابن النحاس في كتابه '"تنبيه الغافلين صه ١‏ -95": "واعلم أن مقتضى فرض 
الكفاية» أنه إذا قام به البعض حاز الأجر الجزيل من الله تعالى» وسقط الحرج عن الباقين» 
ولكن يشترط في سقوط الحرج هنا أن يكون الساكت عن الأمر والنهي إنما سكت لعلمه 
بقيام من قام عنه بالغرضء فإن سكت ولح يعلم بقيامه» فالظاهر -والله أعلم - أنه لا 
يسقط عنه الحرج؛ لأنه أقدم على ترك واحب عمدًاء كما لو أقدم على الفطر في رمضان؛ 
ظانًا منه النهار باق وكان ليلّاه أو جامع ظانًا أن الفجر قد طلع وكان ليلا فإنه يأثم 


بذلك.اهى, 


(1) انظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ج8١‏ ص59 -75, 


القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


مسألة في الحالتين اللتين يصير فيهما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الكفاية 
إلى الفرض العين 

الأصل ف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه فرض كفاية ولكنه يصير فرض عين 
في حالتين: 

الأولى: أن لا يعلم به إلا هو. الثانية: أن لا يتمكن من إزالته إلا هو. قال أبو زكريا 
النووي -رحمه الله - في شرح صحيح مسلم: "وقد يتعين الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» يع يصير فرض عين» كما إذا كان في موضع لا يعلم به إلا هوء أو لا يتمكن من 
إزالته إلا هوء وكمن يرى زوجته أو غلامه أو ولده على منكر أو تقصير في المعروف" [". 

فائدة في ميزة القائم والمؤدي لفرض الكفاية على القائم بفرض العين 

القائم والمؤدي لفرض الكفاية» له ميزة على القائم بفرض العين» تلك هي أن القائم 
بفرض العين أسقط الحرج عن نفسه فقطء والقائم بفرض الكفاية أسقط الحرج عن نفسه 
وعن المسلمين وفرض العين إذا ترك, 

وقد قال اختص هو بالإثم» وفرض الكفاية إذا ترك أثم الجميع. 

قال ابن النحاس في كتابه "تنبيه الغافلين" ص ١8-١7‏ وقد قال النووي -رحمه 
الله - في "زوايد الروضة": للقائم بفرض الكفاية مزية على القائم بفرض العين» من حيث 
إنه أسقط الحرج عن نفسه وعن المسلمين 

وقد قال إمام الحرمين -رحمه الله - في "الغياث": "والذي أراه أن القيام بفرض 
الكفاية أفضل من فرض العين؛ لأنه لو ترك المتعين لاختص هو بالإثم» ولو فعله اخعتص 
بسقوط الفرضء وفرض الكفاية لو ترك أَنْمّ الجميع» ولو فعله سقط الحرج عن الجميع؛ 
ففاعله ساع في صيانة الأمة عن الإثم» ولا يشك في رححان من حل نحل المسلمين أجمعين 


في القيام.مهمة من مهمات الدين والله أعلم" اه. 


(1) انظر تنبيه الغافلين لابن النحاس ص .١5‏ 


القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


أدلة وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

أ - الأدلة التي تأمر بأداء هذا الواجب 

الأدلة في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن الدكر و الدغوة إل الاق كنا 
الله تعالىم» وسنة رسوله يلٌِ كثيرة ومتنوعة» فمنها الأمر بالقيام بهذا الواحب وأدائه» ومنها 
الثناء عل أهله ومنها التوبيخ والوعيد لمن تركه. ومنها الذم والعيب على من تركه. 

أ - فمن الأدلة التي تأمر بأداء هذا الواجب ما يلي: 

١‏ - قول الله تعالى: 

! وتنك تكد أنه يَدَعُونَ إلى لك وترون بألعرُوفٍ وَيَنْهَوَنَ عن الْمَُكَر ويلك 


هم الْمُفا 00 ته 1 )0 


؟ - حديث أبي سعيد الخدري 
تنه َال تستطح فل ولك أستعف لقان ) 101061 

“” - وني الصحيحين عن أبي سعيد الخدري ذإ 

عن البي عل 3 والطارية في الأتقاف الرلة يا رثول لاما آاية مز 


ب 


مَجَالِسنًا تَتَحَدّث فيه» قَال: فَإذًا أَبكُمْ نا الْمَجْلِسَ فَاعْطُوا الطريق حَقَهُ قَالُوا: مَا حَقَهُ؟ قال: 


(1) سورة آل عمران آية: ٠١8‏ 

(2) مسلم الإبمان (45)» الترمذي الفتن (5117)» النسائي الإبمان وشرائعه (04٠50)ء»‏ أبو داود الصلاة »)١١50[(‏ 
ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (107؟١)»‏ أحمد (*/8ه). 

(3) مسلم: الإبمان (55)» والترمذي: الفتن (515)» والنسائي: الإبمان وشرائعه »)5.٠.4(‏ وابن ماجه: إقامة 
الصلاة والسنة فيها (1078؟١)»‏ وأحمد (* / 49). 

(4) الحديث رواه مسلم وهو في الأربعين النووية وقد سبق. 


178 


القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


غض الْبْصَرِء وَكف الأذىء وَرَدُ السّلام وَالأمْرُ بالْمَعْرُوف والنّهِيُ عن الْمُنْكر ام 

فهذه الأدلة صريحة في وحوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والأمر بأداء هذا 
الواحب والقيام به. 

ب - الأدلة التي فيها الشناء على أهله والمدح لمن فعله 

ومن الأدلة التي فيها النناء على أهله والمدح لمن فعله ما يلي: 

١‏ - قوله تعالى: 


ثم خَيرَ أَمّةِ أَخْرجَتٌ لِلنّاسٍِ امون بالْمَعْرُوفٍ وَتََهَوَن عن المُبكر وَنَؤْه مِنونَ 
ناا 
؟ - قوله تعالى 


ا 2 ره د مه و 0 0 5ه 5 دعو 
وَالْمُؤِْمُونَ وَالْمُؤْيئت بَعْضْهُمَ أوَلِيَاءُ بَعَض يَأمْرُونَ بالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهُوَنَ عن 


مدو له ا د ا 
المدكر ويقيموَ الصّلوة وَيؤّتو الزكوة وَيطِيعورتَ 


2 


الث ركه 


ا ين أَهْلٍ الْكتّب أ قَآيمَةُ يتلون َّ يَنتِ الله ءانا ع اول وَهَمَ سو 4 0 0 


/ يؤينون باللّه وَالِيَوَمٍ الجر ليت بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنَهُوَنَ عن لْمُكَر ويسسدرغورت ف 


(1) البخاري المظالم والغصب (888؟)» مسلم اللباس والزينة 2)5١51١[(‏ أبو داود الأدب ))48١5(‏ أحمد 


(عجم ). 
(2) البخاري: المظالم والغصب (575؟)» ومسلم: اللّبَاس وَالرّيئَة (5171)» وأبو داود: الأدب :)48١(‏ وأحمد 
(ع/ حم ). 


(3) سورة آل عمران آية: .١١١‏ 
(4) سورة التوبة آية: ١لا.‏ 


(5) سورة آل عمران آية! .١١‏ 


القول البين الأظهر في الدعوة إلى اله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


ص 0 مد 2 ا ا ١‏ 
الناس ومن يفعل ذ'للك ابَتَعْاءَ مرّضات الله فسوّف توّتِيه اجرا عظيما (يخ) ان 


ج - الآدلة التي فيها التوبيخ والوعيد لمن تركه 

ومن الأدلة التي فيها التوبيخ والوعيد لمن تركه ما يلي: - 

١‏ - قوله تعالى؛ [ كوَلا يَبَنَهُمُ آلرَتَيُو وَالْأَحَبَارُ عَن قَرَهِمُ الْإِنْمَ وَأَكهمُ 
فوا ا عه ع عير ات عد واف مر ان 
الشقخت لبئسن ما كانوا يصنعون (2ي)) . 

قال القرطبي في تفسير هذه الآية جح" ص 777: "ودلت الآية على أن تارك النهي 
عن المنكر كمرتكب المنكر فالآية توبيخ للعلماء في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر". اه وقال ابن كثير على هذه الآية: ‏ بج؟ ص84 »١1‏ وقال ابن حرير حدثنا أبو 
عباس قال: "ما في القرآن أشدّ توبيحًا من هذه الآية " 

؟ - قوله تعالى: [ لُعِسَ الْذِينَ كَفَرُواْ مِنْ ب إِسَروِيلَ عل لِسَانِ ذَاوْددَ وَعِيسَى 
َبْنِ ع اقيم غَصوا وكائرا يَعْتَدُوَ و 2 كائوأ 9 يَتَتَاهَوَتَ عن مُنِكَرٍ 
وال وا ل ا د بن اواو ع 1 -اتيرية ١‏ ور )( 
فَعَلُوهُ لبشرت ما كائوأ يَفعلورت هم 1:. 


قال ابن كثير على هذه الآية بج" ص 17١5‏ " أي كان لا ينهى أحد منهم أحدًا 


1) سورة آل عمران آية: .١١4‏ 
2) سورة النساء آية] 14 .١١‏ 
3) سورة المائدة آية: 18”. 


١ 
١ 


4) سورة المائدة آية: م/ا -79. 


القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


عن ارتكاب المآثم والمحارم» ثم ذمهم على ذلك؛ ليحذر أن يرتكب مثل الذي ارتكبوه 
فقال: لبئس ما كانوا يفعلون". اه 

وقال القرطي في تفسير هذه الآية ج” ص557: "قال ابن عطية؛ والإجماع منعقد 
على أن النهي عن المنكر فرض لمن أطاقه وأمن الضرر على نفسه وعلى المسلمين فإن 
حاف فينكر بقلبه ويهجر ذا المنكر ولا يخالطه". اهم 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في تفسير هذه الآية جح ”؟صهه :١‏ "أي كانوا 
يفعلون المنكر ولا ينهى بعضهم بعضاء فيشترك بذلك المباشر وغيره» الذي سكت عن 
النهي عن المنكر مع قدرته على ذلك» وذلك يدل على تهاونهم بأمر الله» وأن معصيته 
حفيفة عليهم» فلو كان لديهم تعظيم لرهم لغاروا محارمه ولغضبوا لغضبه". اه 


*- وقالء تغالية. . [. كلما نثوا نا كوا يدة لفيها النين يتور عن الشو 


2 


قال ابن كثير في تفسير هذه الآية بج ص 5175: "فنص على بحاة الناهين وهلاك 
الظالمين» وسكت عن الساكتين؛ لأن الجزاء من جنس العمل» فهم لا يستحقون مدحًا 
فيمدحواء ولا ارتكبوا عظيمًا فيذمواء ومع هذا فقد احتلف الأئمة فيهم: هل كانوا من 
الهالكين أو من الناجين؟ على قولين". اه 

4 - وقال تعالى: [ إن الَذِينَ يَكفُرُوت بَِايَتِ 


2 
7 


ويَقَتلُورتَ أأنينت يأمْرُورت بالقشط مرت الئاس فبشرهر بِعَدَابٍ ألبر © 

قال القرطبي على هذه الآية ج4 ص47: "دلت هذه الآية على أن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر كان واحبًا في الأمم المتقدمة". اه وقال في ص١م؛‏ جح»؛. أجمع 
المسلمون فيما ذكر ابن عبد البر أن المنكر واجب تغييره على كل من قدر عليه. 


(1) سورة الأعراف آية: .١58‏ 


(2) سورة آل عمران آية] ١؟.‏ 


و" 


القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


ه - وفي صحيح البخاري وجامع الترمذي عن النعمان بن بشير -رضي الله عنهما - 
قال: 


قال رسول الله َل مَل القائم في حُدُود الله والَاقع فيهًا كمَئلٍ قوم اسْتَهَمُوا عَلى 


سَفيئّة» 0 بَعضهم أَعْلَاهًا وبعضهم أسفلهاء وكاث لَذِينَ 5 أسفلهًاء إِذا استقوا م من الْمّاء 


55 
8 


ارط ع قد اقل لو أنا حَرَقنَا في تَصينًا رقا فَلَمْ تؤذ مَنْ فَوْقناء إن تَرَكُوهُمْ 
(0 () () 


1 


وكا راكوا هلك جَميعًا وَإن حَذُوا عَلَى أَيْديهمْ نَجَوا وجوا جَميعًا 

هذا الحديث مثل ضربه الرسول كيه للاعتبار والتفكر والانتقال إلى نظيره وشبيهه, فإن 
من فوائد الأمثال تشبيه شيء بشيء في حكمه؛ وتقريب المعقول من المحسوسء أو أحد 
المحسوسين من الآخرء واعتبار أحدهما بالآحر» فبالأمثال يعبر من الشيء إلى نظيره 
ويستدل بالنظير على النظير» وهذا عبارة الرؤيا ال هي جزء من أجزاء النبوة ونوع من 
أنواع الوحي» فإنها مبنية على القياس والتمثيل واعتبار المعقول بامحسوس /' 

وهذا الحديث عظيم جليل القدرء استنبط العلماء منه فوائد عظيمة في باب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. قال ابن النحاس في كتابه "تنبيه الغافلين" ص77 -178 ما 
نصه: 

" واعلم أن في تمثيل النبي وَلٌ هذا جملة من الفوائد: 

+ -هنهاة أن المسلمين مشتركون فق الدين الذي هو آلة النجاة فق الآعحرةء كاشتراك 

أهل الدنيا في السفينة الي هي آلة النجاة في الدنياء وكما أن سكوت شركاء السفينة عن 


الشريك الذي أراد فسادها سبب هلاكهم في الدنيا» كذلك سكوت المسلمين عن الفاسق 


(1) البخاري الشركة: (5871).» الترمذي الفتن ,.)5١7(‏ أحمد (5//4؟). 

(2) البخاري: الشركة ( 43 5)ء والترمذي: الفتن (51078)ء وأحمد (4؛ / حمدى ؛ /رقدى :/ملاى :1 / 
7 ؟). 

([3) انظر رياض الصالحين ص117» المطبعة اليوسفية, 

(4) انظر أعلام الموقعين بج١‏ ص١5١ء‏ وص90١.‏ 


"5 


القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


وترك الإنكار عليه سبب هلاكهم في الآخرة» بل في الدنيا» كما في الأحاديث الآتية إن 
شاء الله تغالى. 

؟ - ومنها: أنه كما لا ينجي الشركاء من الهلاك قول المفسدء إنما أفسد فيما يخصيئ» 
كذلك لا ينجي المسلمين من الاثم والعقوبة قول مرتكب المنكر: إنما أحئ على ديئ لا 
على دينكم» وعليكم أنفسكم, ولي عملي ولكم عملكم؛ وكل شاة معلقة بعرقويهاء ونحو 
هذا الكلام مما يجري على ألسنة الجاهلين» لأن شؤم فعله وسوء عاقبته فساد يشملهم 
أجمعين , 

“ - ومنهاة أن أحد الشركاء في السفينة إذا منع المفسد من خرقها كان سببًّا في بحاة 
أهل السفينة كلهمء كذلك من قام من المسلمين بإنكار المنكر كان قائمًا بفرض الكفاية 
عنهم» وكان سيبًا لنجاة المسلمين جميعًا من الإثم» وله عند الله الأحر الحزيل على ذلك. 

5 - ومنها: أنه إذا أنكر منكر من أهل السفينة على الشريك الذي أراد خرقهاء 
فاعترض عليه معترض منهم» نسب ذلك المعترض إلى الحمق وقلة العقل» والجهل بعواقب 
هذا الفعل» إذ المنكر ساع في بحاة المعترض وغيره» كذلك لا يعترض على من ينكر المنكر 
إلا من عظم حمقه وقل عقله» وجهل عواقب المعصية وشؤمهاء إذ المنكر قائم بإسقاط 
الفرض الواجب على المعترض وغيره» وساع في بحام وخلاصهم من الإثم والحرج. 

ه - ومنها: أن من سكت عن حرق الشريك السفينة مع استطاعته حى غرق» آثم 
فيما نزل به» وعاص بقتل نفسه» كذلك الساكت عن إنكار المنكر آثم بسكوته» عاص 
بإهلاك نفسه. 

5 - ومنهاة أن شركاء السفينة إذا سكتوا عمن أراد خرقها كانوا هم وإياه في الملاك 
سواء» ولم يتميز المفسد في الحلاك من غيره» ولا الصالح منهم من الطالح» كذلك إذا 
سكت الناس عن تغيير المنكر عمهم العذاب ول بميز بين مرتكب الإثم وغيره» ولا بين 
الصالح منهم وغيره كما سيأن. 


١‏ - ومنها: أنه لا يقدم من الشركاء على خرق السفينة إلا من هو أحمق» يستحسن 


ايض 


القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


ما هو في الحقيقة قبيح» ويجهل عاقبة فعله الشنيع» كذلك لا يقدم على المعصية إلا من 
استحسنها لنفسه» وجهل ما فيها من عظيم الثم وأليم العاقبة» إذ لو علم حق العلم أنه 
يفعل في دينه .معصيته من الفساد ما يفعله خارق السفينة؛ لما أقدم على المعصية أبدًا. 

8 - ومنها: أنه لا يقدم على خرق السفينة من آمن يقيئًا .ما في خرقها من هلاكه؛ إذ 
لا يقدم على إهلاك نفسه إلا من جهل أو شك فيهء كذلك لا يزني الزاني حين يزني وهو 
مؤمن بوعيد الله تعالى وأليم عذابه على الزناء ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن؛ 
ولا يشرب الخمر حين يشريها وهو مؤمن اه [". 

4 - وف الصحيحين عن زينب بنت جحش -رضي الله عنها -: " أن الى لع 5 
عَلَيْهًا فرعا يقول: ا إِلَهَ إِنَا الله وَيْلُ للْعَرَب من شر قد اقَرَب؛ فتح الْيَوْمَ من رم 
يَأَحُوج وَمَأَحُوجَ مثل هذه وَحَلَّقَ بأصبّعه الإِْهَامِ وَالّتي كليهّاء فَقلّت: يا رَسُولَ الله 
أَنهْلكُ وَفينًا الصّالحُونَ؟ قَالَ: عَم إِذَا كثر الْحبَت ! ا (", 


لال لصا ”0 لَأَمُرن 


يستجيب لكم _ رواه الترمذي وقال: حديث حسن. 


5أ- وعن ابن مسعود ذَييهِ قال: قال رسول الله َل إن أُوّل ما كل النقضة 


و 
عَيَ و للا 


عَلَى بَني إسشرائيل أَنهُ كَانَ الرّجُل يَلْقَى الرّحُلَ قيقول: يَا هَذَاء انق الله وَدَغْ م ما تَصنَعٌ؛ فإنَّهُ 


(1) الترقيم ليس موجودًا في الأصل. 

(2) البحاري أحاديث الأنبياء (9174)» مسلم الفتن وأشراط الساعة »)588٠0(‏ الترمذي الفعن »)5١410(‏ ابن 
ماحه الفتن ([ 5 9*)» أحمد (9/5؟:). 

(3) البحاري: أحاديث الأنبياء (5945)؛ ومسلم: الفعن وأشراط الساعة »)588٠0(‏ والترمذي: الفتن (/51810)» 
وابن ماجه: الفعن (8ه2)ء وأحمد (5 /58:). 

(4) الترمذي الفعن (595١؟).‏ 

(5) الترمذي: الفعن .)١١59(‏ 


5" 


القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


لَا يحل لَكَء نم يَلْقَاهُ من الْمَد وَهُوَ عَلَى حَالهء فلَا يَمْعْهُ َلك أن يَكُونَ أكيل وريب 
وَقَعيدَهُ فَلَمّا فَعلُوا ذلك صرب اللَّهُ قلوب بَعْضِهِمْ بِبَمْضِ» تي قَال: [ ليت النية 


كرا ون توح إشعييل عل زتان #اثرة وعيتى أن تور لك يما عَضوا أكاثرا 


يَعْتَدُوَ (2 حَانُوأ ل بلفاشورة كن لطر تقارة. برح ما كائوأ يَفْعَلوَ © 


أن عقي :قد ترازرت انين كنرا” تف خا قلاقة د أطشثه أن شع 1 
عَلَيّهُمَ وَفى الَعَذَابِ ب هم عدون 2 2 وَلَوْ كاثوا يُؤْيِئُونَ بآلله وَآلَبَىّ و 
اعذيك أزفة وتو كو ون امنيس رو لج نان كل وَاللّ 5 
ارط اي وات حل بي ادبي وات الى ل كير 
ولَتَقْصرئهُ عَلَى الْحَقّ قرا أذ لَيَضْرِنَ اللَهُ لوب يَعْضكُمْ يَغضء ثم لِلْعَنَكُمْ كما 
لَعَنَهُمّ | رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسنء وهذا لفظ أبي داود 


ولفظ الترمذي قال رسول الله وو ١‏ لما وَقعت بَنُو إِسْرَائيل في المَعَاصيء لَهَنْهُمِ 


ع 8# 


علمَاؤّهم فلم يدا فَتَالسرف كرف وشاربوهمء ري الله لويم بعضهم 


2 


ع 


يعض ») وَلَعَنَهُم عَلَى لسّان دَاوْدَ وَعيسى ابن مَريمَ ذلك يما عَم وكالوا يلكدون تكلم 
و ا 1 لو ل ا 7 ل ا ا ان اد ع 7 فق 2ف ع واو اه 5 عر لك 
رَسُول الله يي وكان متكئاء فقال: لا والذي تفسي بيّدهء حتى تأطروهم على الحق 
7( ورا 5 ١‏ : 1 
أطرا معناه: تعطفوهم وتقهروهم وتلزموهم باتباع الحق. 


(1) سورة المائدة آية: ملا -41. 
(2) الترمذي تفسير القرآن (57.”)» أبو داود الملاحم ([5595)» ابن ماحه الفعن ,)4٠٠05[(‏ 
(3) الترمذي: تفسير القرآن (/41 .)"٠0‏ 


(4) سورة الأنفال آية: 56. 


هه" 


القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تفسيره "أضواء لبان" تعلينا على استشهادة 
يهذه الآية بج ص١7١1‏ "والتحقيق في معناهاء أن المراد بتلك الفتنة الي تعم الظالم 
وغيره» هي أن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه عمهم الله بالعذاب» صالحهم وطالحهم؛ 
وبه فسرها جماعة من أهل العلم» والأحاديث الصحيحة شاهدة لذلك كما قدمنا طرفًا 


تعجر ٠‏ تتبن صدة و صدءه 
6د 


٠‏ - وقال تعالى: [ فَلَولَا كانَ مِنَ الْفَرُونِ من قَبَلَكُمْ أولوا بَقيّةٍ يَمَوَ عن الْقَسَادٍ 


نين سستحالة أله ملكي إلأقيلا مدير عن كانوا سهرة عن الفبناد 11 , 


4 - وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود 5ه أن رسول الله لهِ قال | ما 
من كب بَعنَهُ اللّهُ تعَالَى في أمّة قَبْلى إلا كان لَهُ من أمْته حَوَاريُونَ وَأَصّحَابُ» يَأَحْدُونَ 
بِسئّته ويَقَْدُونَ بأمره» ثُمَ نما تَخلْفْ من بَعْدهُمْ حُلُو ف يَقُولُونَ ما لا يفعَلُونَء ويَفعَلُونَ مَا 
ل يوْمرُونَه َمَنْ حَاهتهم يده فهو مون وََنْ حَاهدهُمْ لسانه غَهْرَ ؤم ومن 
حَاهدَهُمْ قله فَهْرَ مُؤْمنٌ» وليْسَ وَرَاء ذلك من العَان حبة حول ! 6151 


6- وعن أبي سعيد الخدري ذه عن الببي يُْ قال: | أفضّل الجهّاد كلمّة حَقٌ 


عند سلطان جائر أو أمير حائر 1171" ران بيكارك والمرما قال ؟ محري معني 


قال ابن النحاس في كتابه "تنبيه الغافلين" ص :١١‏ وفي هذه الأحاديث دليل على أن 


1) سورة هود آية: .1١١5‏ 

2) انظر تنبيه الغافلين لابن النحاس ص". 

3) مسلم الإمان (50)ء أحمد .)458/١(‏ 

4) مسلم: الإعان (50)» وأحمد (458/1). 

5) النسائي البيعة (05؟5)) أحمد .)81١5/5(‏ 

6) أبو داود: الملاحم (49454) وأحمد (9/ .)1١‏ 


١ 
١ 
١ 


>35 


القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الجهاد المفترض على المسلمين وأنه في الأئمة الجائرين 
والأمراء الظالمين أفضل أنواعه؛ لأنه يعرض نفسه للقتل ويجود يما لله تعالى اه. 
د - الأدلة التي فيها الذم والعيب لمن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ومن الأدلة التي فيها الذم والعيب لمن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والدعوة إلى الله ما يلى: 


١‏ - قوله تعالى: [وَإِدْ أَحَدَ للَهُ مِيكَقَ الَذِينَ 


أ 


ولو الككب لَتبَيَدئَهء لئاس 3 تكتموثة 


َتَبَدُوهُ وَرَآءَ ءَ ظْهُورِهِمَ وَأ شْتَروا به- تنا قَليلاً فبئسَ ما يشيرون © 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسيره هذه الآية: 0 الميثاق: هو العهد الثقيل 
المؤكد, وهذا الميثاق أخحذه الله تعالى على كل من أعطاه الله الكتب» وعلمه العلم أن يبين 
للناس ما يحتاحون إليه ما علمه الله ولا يكتمهم ذلكء ويبخل عليهم به خصوصًا إذا 
سألوه أو وقع ما يوجب ذلكء فإن كل من عنده علم يجب عليه في تلك الحال أن يبينه 
ويوضح الحق من الباطل» فأما الموفقون فقاموا يهذا أتم القيام وعلّموا الناس مما علمهم الله؛ 
ابتغاء مرضاة ريمء وشفقة على الخلق» وحوفا من إِثم الكتمان» وأما الذين أوتوا الكتاب 
من اليهود والنصارى ومن شايمهم, فنبذوا هذه العهود والمواثيق وراء ظهورهم فلم يعبئوا 
ماء فكتموا الحق وأظهروا الباطل؛ بَحرّوًا على محارم الله وقاونًا بحقوقه تعالى وحقوق 
الخلق» واشتروا بذلك الكتمان تنا قليلاء وهو ما يحصل لمم إن حصل من بعض الرياسات 
والأموال الحقيرة من سفلتهم المتبعين أهواءهم, المقدمين شهواتهم على الحق [ فَبِنّسَ ما 


2 12 سا ا كر 7 


)بع ع اس . 
لت تيتا لأنه أحس العوض. اه. 


)1( سورة آل عمران آية: /1م/١,‏ 
(2) انظر جاص 7١‏ -5514, 


(3) سورة آل عمران آية: .١81/‏ 


"1 


القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


شروط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

يشترط في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشروط التالية: 

١‏ الإسلام: 

لأن القيام بالأمر والنهي نصرة للدين؛ فلا يقوم به من هو جاحد لأصل الدين» ولأن 
الأمر والنهي فيه قوة وسلطة وعلرٌء ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلًا. 

” - التكليف: 

لأنه شرط لوجوب سائر العبادات» فلا يحب على بحنون ولا على صبيء ولو أنكر 
الصبي حاز وأثيب على ذلكء؛ وليس لأحد منعه؛ لأن الأمر والنهي قربة وهو من أهل 
أدائهاء وإن لم يكن أهلًا لوجوبماء ويحب على العبد والمرأة مع الاستطاعة. 

" - الاستطاعة: 

كي فال يرل 1 تاعنس ال 1 


وقال النبي 6[ ما هكم له فَاحتيُوة, وما أمركُمْ به فوا مئة ما 


تعلق 17111 رواه البخاري. ومسلم: 

ويشترط في الفعل الذي يجب إنكاره: 

- أن يكون منكرًا سواء كان صغيرة أو كبيرة. 

” * أن يكون المدكر موجودّاء فمن فرغ من شرب الخمر مثلًا لم يكن لآحاد الناس 
الإنكار عليه إلا بالوعظ إذا صَّحّ من سكره. 


”* - وأن يكون المنكر ظاهرًا بغير تحجسسء» فمن ستر معاصيه في داره وأغلق عليه بابه 


(1) سورة البقرة آية: 7/85؟. 

(2) البخاري الاعتصام بالكتاب والسنة (/585)؛ مسلم الحج »)١107(‏ النسائي مناسك الحج ([5519)؛ ابن 
ماجه المقدمة (؟)) أحمد ([؟508/5). 

(3) البخاري: الاعتصام بالكتاب والسنة ([7588)» ومسلم: الفضائل »)١١*37(‏ والنسائي: مناسك الحج 


(5١ه؟)ء‏ وابن ماجه: المقدمة (؟)» وأحمد (5 / .)2١‏ 
بن 


لل 


القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


فإنه لا يجوز لأحد أن يتجسس عليه ما لم يظهر شيء من ذلك. 

4 أن يكو المكر معلومًا بغي ابجعهاد: فيتكر على من خالل نضا أو إجاعًا أو 
اما يديا آنا تسيلف فيه قاذ إكار كيه 11 

واختلف في الشرطين الآتيين: 

١‏ - إذن الإمام» والصحيح عدم اشتراطه؛ لأن آحاد المسلمين منذ عهد البي ونه 
يأمرون وينهون من غير نكير ولعموم الأدلة الموجبة لذلك لكل من قدر عليه. 

قال الغزاللي قد شرط قوم أن يكون مأذونًا له من جهة الإمام» وهذا الاشتراط فاسد؛ 
فإن الآيات والأخبار تدل على أن كل من رأى منكرًا فسكت عليه عصىئء أيتما رآه 
وكيفما رآه» على العموم بلا تخصيصء. فشرط التفويض من الإمام تحكم لا أصل له 
)0 


اه 

وقال الرافعي والنووي وغيرثهما لا يختص الأمر والنهي بأصحاب الولايات 
والمراتب» بل ذلك ثابت لآحاد الناس من المسلمين وواحب عليهم. 

قال إمام الحرمين: والدليل عليه إجماع المسلمين بأن غير الولاة في الصدر الأول كانوا 
يأمرون الولاة وينهوفهم مع تقرير المسلمين إياهم على ذلك» وترك توبيخهم على التشاغل 
بغير ذلك بغير ولاية" انتهى ب 

قال ابن النحاس في "تنبيه الغافلين' ص 5:7٠‏ "قلت: وف قوله كلع للفقراء الذين 
لكا له موي اللفيكة ١‏ لقي ل 0ه 21 2 الالترو ب 1171 وكين 


ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وقوله كو ١‏ ليس من كفس ابن آدَمْ إلا عَليْهًا 


(1) انظر تنبيه الغافلين ص ١/8‏ -.", 

(2) انظر تنبيه الغافلين ص١7.‏ 

(3) انظر تنبيه الغافلين ص١7.‏ 

(4) مسلم الزكاة »)١٠٠١5(‏ أحمد .)١58/5(‏ 
(5) مسلم: الزكاة »)١٠١١5(‏ وأحمد (ه .)١58/‏ 


اح 


القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


0 واس 


صَدَقَة كل يَوْمٍ ] "١‏ وقوله يه | مَنْ رَأى منْكُمٌ منكرًا ليه بيده | !' "١‏ وغير 
ذلك من الأحاديث المتقدمة والآتية الى لم بخصص فيها بعض الناس دون بعض أدل دليل 
على ذلك والله أعله". اهم 

* - العدالة: ذهبت المعتزلة إلى اشتراط العدالة وأنه ليس لفاسق أن يأمر وينهىء 
والصحيح عدم اشتراطه كما ذهب إليه أهل السنة؛ لأن الفاسق مسلم مكلف فتشمله أدلة 
الوجوبء ولأن المكلف عليه واحبان: واجب العمل» وواجحب الدعوة والأمر والنهيء فإذا 
قصّر في أداء أحد الواحبين فإن ذلك لا يسقط عنه الواجب الآخر. 

فال القرطبي في تفسيره أوائل سورة آل عمران: "ليس من شرط الآمر بالمعروف 
والناهي عن المنكر أن يكون عدنًا عند أهل السنة خلافًا للمعتزلة حيث تقول لا يغيره إلا 
عدل» وهذا ساقط؛ فإن العدالة محصورة في القليل من الخلق» والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر عام في جميع الناس" اف 31ا, 

وقال القرطي في تفسيره على آية. ( لع ألذينَ كَفَرُوا من يتف إترويل !"ا 
ج 5 ص"6؟ -384, وقال ابن عطية قال حذاق العلم: وليس من شرط الناهي أن 
يكون سليمًا عن معصية؛ بل ينهى العصاة بعضهم بعضاء وقال بعض الأصوليين فرض 


على الذين يتعاطون الكؤوس أن ينهى بعضهم بعضا؛ لأن قوله تعالى: / كان | أ 


(1) البخاري: الصلح (0701؟)» ومسلم: الزكاة »)١٠٠١5(‏ وأحمد (5 .)2١5/‏ 

(2) مسلم الإبمان (55)» الترمذي الفتن (175١؟),‏ 

(3) مسلم: الإيمان (53)» والترمذي: الفعن »)5١17(‏ والنسائي: الإبمان وشرائعه »)5.٠(‏ وأبو داود: الملاحم 
(5540)» وابن ماجه؛ إقامة الصلاة والسنة فيها (05؟١)‏ والفتن 2)5.1١(‏ وأحجد (ع / دى */ و4 ؟8/ 
5ه). 

(4) انظر "تنبيه الغافلين" ص١7.‏ 


(5) سورة المائدة آية: /7. 


القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


اموت عَن مُنِكَر فََنُوه ! () يقتضي اشتراكهم في الفعل وذمهم على ترك الناهي. 
انتهى. 

وقال النووي في شرح مسلم: قال العلماء: لا يشترط في الآمر والناهي أن يكون 
كان نطال ابا بام ين ماما يعي هنس يل عليه الأبر روزن كاقسنا ايمر يده 
وإن كان متلبسًا ما ينهى عنهء فإنه يجب عليه شيئان: أن يأمر نفسه وينهاهاء وأن يأمر 
غيره وينهاه» فإذا أحل بأحدهما كيف يحل له الإخلال بالآخر. اتتهى (", 

توهم عدم وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورده 

تومو مردرة 


ل ا 
| 


قد يتوهم الجاهل من ظاهر هذه الآية الكرعة [يَهْما 


ف َامَتُوا علْكُمْ شك ل 
ايم جنم وجوييا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وأن 
هذا الواجب يسقط إذا أدى الإنسان الواجبات الى عليه لظاهر قوله [إِذَا آهَتَدَيَئْو ا 
وهذا الوهم باطل مردود لا يأني: 
١‏ - أن من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يهتد» وممن قال يهمذا حذيفة 
وسعيد بن المسيب كما نقله الألوسي عنهما في تفسيره وابن حرير ونقله القرطبي عن 
سعيد بن المسيب 


فيو التلماء من قال" .1 (13 اريت "١1‏ آي آئرة فلم سمع سكو ومنيس من 


1) سورة المائدة آية] 9ل 
2) انظر أضواء البيان بج؟ ص59 .١‏ 
3) سورة المائدة آية: .١١8‏ 


4) سورة المائدة آية: .١٠١8‏ 


سباح سبح سبح سبح سح 


5) سورة المائدة آية: .١٠١8‏ 


صن 


القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


قال: يدحل الأمر بالمعروف في المراد بالاهتداء في الآية» وهو ظاهر جذداء ولا ينبغي 

" - أن الله تعالى أقسم أن الإنسان في حسر إلا من استثناه في قوله تعالى: [ وَالْعَصَر 9 
إن آلإِسَنَ لَنى حُْسَرِ © إلا الَذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِنُوا آلصَّلِحَتٍ وَتَوَاصَوَا بَاَلْحَقْ وَتَوَاصَوَأ 
مهء هر (0) فا 3 : ش : ذلك أ 
بَآلصَّبر م 1 ''! فالحق وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فدل ذلك على أن 
من لم يأمر بالمعروف ولم ينه عن المنكر لم يتواص بالحق ولم يود الواحب؛ فهو غير مهتدء 
فيضره ضلال من ضل؛ لأنه غير مهتد. 

5 - أن النصوص دلت على أن الناس تعمهم العقوبة والعذاب إذا لم يأمروا بالمعروف ولم 


اه 


ينهوا عن المنكر كقوله تعالى: [ وَانّقُوا فِتََدٌ لا تُصِينَ الَذِينَ ظَلْمُوأ مِنَكُمَ حَاصّةٌ ]ا 


وقوله -عليه الصلاة والسلام -: إن النّاسَ إذَا رَأوَا الْمنكرَ فلم يُعيرُوُ أَوْشَكَ أن يَعْمّهُمْ 


3 بيات + (ع) (؛) (زه) 


ه - أن صدّيق هذه الأمة أبا بكر ذه دفع هذا الوهم حينما قرأ هذه الآية وأوضح 
معناهاء وبيّن أنما لا تدل على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فعن أبي بكر 
الصديق ذا قال: "ينما اناس لك 0 هذه الاية: / 0 الَذِينَ #امنوا عَلَيكُمٌ 


شك لاتقق ث هؤرة اله لاون شعت رسول الل كل يقول» إن 


(1) سورة العصر آية] 1١‏ -", 

(2) سورة الأنفال آية: ,5٠6‏ 

(3) الترمذي الفتن »)5١54[‏ أبو داود الملاحم ([47+4), 

(4) الترمذي: الفعن »)5١574[(‏ وأبو داود: الملاحم (5598)ء وابن ماجه: الفعن [5٠٠5)ء‏ وأحمد ([7/1). 

(5) الحديث رواه النسائي بلفظ [إن القوم)» ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان الترغيب والترهيب 
جح" ص27573» واستشهد به شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى م١‏ ص717١.‏ 


(6) سورة المائدة آية: ه8١٠١.‏ 


نض 


القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


ب ع قاور (0 () 


الئاس إِذا روا الظالم لم دوا عل يدَيْه أَوْشَكَ أن يعْمّهُمُ الله , بعقاب منْهُ 


#2 


وفي رواية لأبي داود سمعت رسول الله وُه يقول: | ما من قوم يُعْمَلٍ فيهمٌ بالمَعقاصي 


يقَدرُونَ عَلَى أن يُعيْرُوا تم لا يبروا ا يُوشلكٌ أن يَعْمّهُم لله بعقاب ‏ ! ( 41 


عب علب 


وعند الدسائي سمعت رسول الله كع يقول: إن القَوْمَ إِذَا و ل نل بره 


00 11 بعيّات (ه) (5) (0) 


قال ابن النحاس في "تنبيه الغافلين"' ص5:87 ولا نعلم أحدًا من العلماء ذهب إلى أن 
ا ()ع. عي. ا يء 8 5 

مع [ عَلَيَكُمَ أُنفْسَكُوَ 1 "” أنه لا يلزمكم أن تأمروا معروف ولا تنهوا عن منكر؛ 
لأن ضلال غيركم لا يضركم, معاذ الله أن يذهب إلى هذا أحد غير الجهلة العوام المهمج 
الرعاع أتباع كل ناعق» إذا أمرت أحدهم بمعروف أو فهيته عن منكر قال: قال الله تعالى: 
( عه اشتفة ‏ " نيارل اكنة على عبر عارينيا كما قال سيدفا أبو بكر 
الصديق ذه ويردف إثم المعصية بإثم تفسير القرآن برأيه وهو من الكبائر كما سيأي إن 
شاء الله تعالى» وما علم المسكين أن شؤم العاصي وعقوبته في الدنيا والآخرة» تعم المداهن 
الذي دلم ينكر المنكر قطعًا. اه. 


(1) الترمذي الفعن »)5١74([‏ أبو داود الملاحم ([48848).» أحمد .)7/١(‏ 

(2) أبو داود: الملاحم ([58+88)» وأحمد .)١ / ١(‏ 

(3) أبو داود الملاحم (4888)ء أحمد .)١/١(‏ 

(4) أبو داود: الملاحم ([58+88)» وأحمد ١(‏ / 4). 

(5) أبو داود الملاحم (55595).» ابن ماحه الفعن ٠05[(‏ 5)» أحمد (5/4). 

(6) الترمذي: الفتن ([54١5؟)»‏ وأبو داود: الملاحم (55+2)» وابن ماجه الفعن (5..5)» وأحمد (2/1). 
(7) انظر أضواء البيان ‏ ج” ص 217١- ١59‏ وانظر تنبيه الغافلين ص ./١‏ 

) 
) 


8) سورة المائدة آية: .١١8©‏ 


9) سورة المائدة آية: ه8١٠١.‏ 


0 


القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


ويكذا تتبين الدلالة الواضحة على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر داخل في قوله 
تعالى [ إِذَا ! .0 ويؤيده كثرة الآيات والأحاديث الدالة على وجوب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» كما سبق ذكر طرف منها. 

توهم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند سلطان جائر إلقاء بالنفس إلى 
التهلكة ورده 

وهم آخر ورده 

قد يتوهم الجاهل من ظاهر هذه الآية الكرمة: ‏ (ولا تُلقُوا بأتدِيكز إلى اليك ] "١‏ 
أن من جهر بكلمة الحق وأمر بالمعروف وهمى عن المنكر عند سلطان جائر أو أمير مسلّطء 
فقد ألقى بنفسه إلى التهلكة, وأن هذه الآية الكريعة تشمله. 

وهذا الوهم باطل مردود لا يأني: 

١‏ - أن من جهر بكلمة الحق عند السلطان والأمير الجائر فإنه من أفضل المحاهدين 
كما في حديث أبي سعيد الخدري: |[ أَفْضّل الْجهّاد كَلمّة حَقّ عنْدَ سُلْطَّان جائر أَوْ أمير 
جائر !1“ رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن فكيف يكون ملقيًا بنفسه 
إلى التهلكة وهو من أفضل الجاهدين؟! 

؟ - إن هذه الآية جارية على ألسنة كثير من الناس في مثل هذا؛ لما غلب عليهم من 
الجهل بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ولما استولى على قلويهم من الركون إلى 
مداهنة الخلق» وإيثار مودهم وبقاء صحبتهم» وثقل كلمة الحق على ألسنتهم: وما يلقيه 
الشيطان في قلوبهمم من الخوف والحبن» واعتقاد أن السكوت عن المنكر واجبء وما علموا 


1) سورة المائدة آية: ه١٠١.‏ 

2) سورة البقرة آية: .١98‏ 

3) النسائي البيعة (05؟5)) أحمد .)81١5/4(‏ 

4) أبو داود: الملاحم (5944)ء وأحمد (9/ .)1١‏ 


١ 
١ 
١ 
١ 


انا 


القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


أن التهلكة هي ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وأن النجاة إِنما تكون بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء كما تدل على ذلك النصوص الكثيرة. 

- أن أبا أيوب الأنصاري ذَنه دفع الوهم حينما أُوّما بعض الناس بالمحاهد الذي 
بحمل على صفوف الكفارء فبين أبو أيوب الأنصاري سبب نزوطاء وأنه ترك الغزو 
وإصلاح الأموال. 

فخرّج الترمذي وصححه عن أبي عمران قال؟ كنا هدينة الروم فأخرجوا إلينا صنعًا 
عظيمًا من الروم فحمل رحل من المسلمين على صف الروم حى دخل بينهم» فصاح 
الناس وقالوا: سبحان الله! يلقي بيده إلى التهلكة؟! فقام أبو أيوب الأنصاري فقال: أيها 
الناس إنكم لتأولون هذا التأويل» وإنما أنزلت هذه الآية فينا معاشر الأنصارء لا أعز الله 
الإسلام وكثر ناصروه؛ فقال بعضنا لبعض سرًا دون رسول الله يه إن أموالنا قد ضاعت» 
وإن الله تعالى قد أعز الإسلام وكثر ناصروه؛ فلو قمنا في أموالنا وأصلحنا ما ضاع منهاء 
فأنزل الله تعالى على نبيه ما يرد علينا ما قلنا: ( ولا تُلَقُوا يأيَدِيكز إلى املكو ] !"ا 
وكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها وتركنا الغزو. فما زال أبو أيوب ذَللء 


فاخا وسيل الات كزن بارضن الووه 1 


(1) سورة البقرة آية: ,.١968‏ 
(2) انظر تنبيه الغافلين لابن النحاس ص 9ه -50. 


القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


الفصل الثاني 
في حكم ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع القدرة على ذلك 
التارك للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع قدرته عليه 

ما سبق من الأدلة يتضح أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واحب عظيم من 
واحبات الإسلام» وأن ترك القيام به مع القدرة على ذلك يوحب غضب الرب ومقته 
وعقوبته» وأن التارك له مع القدرة يوصف بضعف الإبمان وقلة الديانة» وأن من لم ينكر 
المنكر مع القدرة فهو شريك للفاعل ف الإثم والوزر والعار» ويوصف بأنه شيطان أخرس» 
كما أن المتكلم بالباطل يسمى شيطانًا ناطقا. 

فالتارك للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع قدرته عليه يوجب له فعله هذا ثلاثة 
أمور: 

الأمر الأول: أنه ضعيف الإبمان وقليل الدين ويوصف بأنه شيطان أخرس» ويخشى 
عليه من موت قلبه. 

قال ابن القيم -رحمه الله -: فعلى العالم من عبودية نشر السنة والعلم الذي بعث الله 
به رسوله ما ليس على الجاهل» وعليه من عبودية الصبر على ذلك ما ليس على غيره؛ إلى 
أن قال: وعلى القادر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بيده ولسانه ما ليس على 
العاجز عنهماء إلى أن قال: وقد غرٌ إبليسُ أكثر الخلق بأن حسّن لهم القيام بنوع من الذكر 
والقراءة والصلاة والصيام والزهد في الدنيا والانقطاع» وعطلوا هذه العبوديات» فلم 
يحدّثوا قلويهم بالقيام بماء وهؤلاء عند ورثة الأنبياء من أقل الناس دينّاء فإن الدين هو القيام 
لله ما أمر بهء فتارك حقوق الله الى تجب عليه أسوأ حانًا عند الله ورسوله من مرتكب 
المعاصي. إلى أن قال: وأي دين وأي خير فيمن يرى ارم الله تنتهك» وحدوده تضاع 
ودينه يترك» وسنة رسول الله وَلٌ يرغب عنهاء وهو بارد القلب ساكت اللسان؟ شيطان 
أخرس! كما أن المتكلم بالباطل شيطان ناطق» وهل بلية الدين إلا من هؤلاء الذين إذا 


سلمت لهم ماكلهم ورياساقم فلا مبالاة .ما حرى على الدين؟ وخيارهم المتحزن المتلمّظع 


ف 


القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


ولو نوزع في بعض ما فيه غضاضة عليه في جاهه أو ماله» بذل وتبذل وجدّ واجحتهد. 


وهؤلاء -مع سقوطهم من عين الله» ومقت الله لحم - قد بلوا في الدنيا بأعظم بلية 
تكون وهم لا يشعرون» وهو موت القلوب, فإن القلب كلما كانت حياته أتم كان غضبه 


لله ورسوله أقوى, وانتصاره للدين أكمل» انتهى كلامه رمه الله 0 


الأمر الثاني: أنه إذ رأى المنكر يفعل ولم ينكر على صاحبه وهو قادر شاركه في الإثم 
والوزر والعار. 


ويذل على هذا حديث أي سعيد قال: سمعت رسول الله يل يقول: [ من وأى 


منكم مُْكرًا يي ضر بيده فإن لم يَسْتَطعْ فبلسّانهء فإن ؛ لم يَسْتَطع فبقلبه وَذَلكَ أَضْعَفْ 


الْإيعَان )0 0 
قال ابن النحاس تعليقًا على هذا الحديث بعد سياق رواية النسائى لهذا الحديث 


بلفظ: قال رسول الله و ( من رأى مم ملكا َه يده فد برع ومن لَمْ سقط 
أن يُعَيْرَهُ بيّده فعْيّرَهُ فبلسّانه فقذ بَرئ» وَمَنْ لْمْ سطع أن يُعيْرَهُ بلسّانه فعْيرَهُ بقلبه فق 
برعا وَذْلكَ ا لم #8 لكان )( 0 


قير ب 


(1) انظر إعلام الموقعين ‏ بج؟ ص/اه١ .١5/-‏ 

(2) مسلم الإبمان (45)» الترمذي الفتن (؟511)» النسائي الإبمان وشرائعه »)50٠04(‏ أبو داود الصلاة »)١١50[(‏ 
ابن ماحه إقامة الصلاة والسنة فيها (ه10؟١)»‏ أحمد (*/8ه). 

(3) مسلم: الإبمان (45)» والترمذي: الفعن (5177)» والنسائي: الإبمان وشرائعه »)50٠04(‏ وأبو داود: الملاحم 
(5540)» وابن ماجه؛ إقامة الصلاة والسنة فيها (05؟١)‏ والفتن 2)5.1١(‏ وأحجد (* / دى * / و4 / 
5ه). 

(4) مسلم الإبمان (55)» الترمذي الفتن (5117)» النسائي الإبمان وشرائعه »)50٠05(‏ أبو داود الصلاة »)١١50[(‏ 
ابن ماحه إقامة الصلاة والسنة فيها (ه/10؟١)»‏ أحمد .)١١/9(‏ 


يذ 


القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


قال ما نصه: "قوله فقد برئ» أي من الإثم بإنكاره» وفيه الدليل الواضح على أن 
من استطاع الإنكار فلم ينكر أنه غير بريء من الإثم» بل هو شريك فيه كما سيأتٍ 
والله أعلم. اه لا 

وقال القرطبي في تفسيره على قوله تعالى: [ وَقَدَ ترَّلَ عَلَيَكُمْ فى آلكتب أن إِذَا 


© يمرو 


بير 
ا 


حم ايت آله يُكفَرُ ينا ويُسَبَرَاً ينا فَلَا تَفَعْدُو مَحَهُرْ حَقٌ حنُوضُوأ فى حَدِيث غَية إِنَم 


مو 11" 


قال: (فدل بهذا على وجوب اجتناب أصحاب المعاصي إذا ظهر منهم منكر؛ لأن من 
/ مجتنبهم فقد رضي فعلهم والرضا بالكفر كفرء قال الله: ( إتكرَ يه ] أ 
فكل من حلس في مجلس معصية ولم ينكر عليهم يكون معهم في الوزر سواءء وينبغي أن 
ينكر عليهم إذا تكلموا بالمعصية وعملوا بماء فإن لم يقدر على النكير عليهم؛ فينبغي أن 
يقوم عنهم حي لا يكون من أهل هذه الآية) انتهى ل" 
وقال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في تفسيره على آية النساء السابقة* [ قل 


اا 5 ] لكا قال: "وكذلك يدخل فيه -أي في ضد تعظيم آيات الله وإجلاها 


وتفخيمها - حضور بمجحالس المعاصي والفسوق الى يستهان فيها بأوامر الله ونواهيه. 


(1) مسلم: الإبمان (55).» والترمذي: الفعن »)5١177(‏ والنسائي: الإبمان وشرائعه »)5.٠04(‏ وأبو داود: الصلاة 
)١١50(‏ والملاحم »)5854٠.[(‏ وابن ماحه؛ إقامة الصلاة والسنة فيها (10؟١)ء‏ وأحمد (* / 03٠١‏ 9 / .”0 »م 
إلى ع لحف 8 /ؤه). 

2) انظر "تنبيه الغافلين" لابن النحاس ص١١‏ مطابع الرياض شارع المرقب. 

3) سورة النساء آية: .١ 4٠‏ 


5) انظر تفسير القرطبي جه ص86١4.‏ 


) 
) 
(4) سورة النساء آية: .١ 4٠‏ 
) 
(6) سورة النساء آية] .١ 5٠‏ 


نا 


القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


وتقتحم حدوده الى حدها لعباده - ثم قال على قوله: [ إِنَّك إِذَا مَتلُهْدَْ ارا 
رضيتم بكفرهم واستهزائهم» والراضي بالمعصية كالفاعل لحاء والحاصل» أن من حضر 
بحلسًا يُعْصّى الله بهء فإنه يتعين عليه الإنكار عليهم أو القيام على عدمها اه ("). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية دريجه الحة'"والاهرو لأسد أن عضر الس الدكر 
باهيارة الغير ضرونة: كمااق: اللديث أن كال 1 2 كان يثيث بالله اليك لض ذلا 
يَجْلِس عَلَى مَائدَة لخي اي و الم ورفع لعمر بن عبد العزيز قوم يشربون 
الخمرء فأمر بجلدهم, فقيل له: إن فيهم صائماء فقال: ابدءوا به أفما سمعتم الله يقول: 
( وَقَدَ ترّلَ عَلَيَِكُمْ فى آلكتب أن إذَا سدم ايت آله يقر يها ويُسَبزاأ يا فلا تَفعُدُوا 
َعَهُمَ حَقٌ حنُوصُوآ فى حَدِيثٍ غَتْروة" إنَرْ إذَا مهو" ]/*) بين عمر بن عبد العزيز طلله 
أن الله جعل حاضر المنكر كفاعله, ولهذا قال العلماء: إذا دعي إلى وليمة فيها منكر 
كالخمر والزمر لم يحر حضورهاء وذلك أن الله تعالى قد أمرنا بإنكار المنكر بحسب 
الإمكان» فمن حضر باختياره ولح ينكره فقد عصى الله ورسوله» بترك ما أمره به من 
بغض إنكاره والنهي عنه. وإذا كان كذلك, فهذا الذي يحضر مجالس الخمر باختياره 
من غير ضرورة» ولا ينكر المنكر كما أمره الله هو شريك الفساق في فسقهم فيلحق 


الأمر الثالث: أن ترك إنكار المنكر مع القدرة علي الإنكار يوحب غضب الله ومقته 
وعقوبته ويلحق صاحبه اسم الذم. 


1) سورة النساء آية: .١ 4٠‏ 


2 انظر بج١؟‏ ص" 39. 
3) الترمذي الأدب (1١؟).‏ أحمد (ع/وع2)ء الدارمى الأشربة (915١5؟).‏ 


) 

) 

/ 

(4) الترمذي: الأدب )58٠01(‏ وأحمد (» / 99©)ء والدارمي: الأشربة (5055), 
(5) سورة النساء آية: .١ 5٠‏ 

) 


6) انظر مجموع الفتاوى ج8١‏ ص 77١‏ -577. 


ل 


القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


قال القرطبي -رحمه الله - في تفسيره على قوله تعالى: [ كُنتُمَ حَيرَ أَمَةِ أَخْرحَتَ 
ِلنَا زوق ِالْمَعْرَوفٍ وَدَ تَنَهَوَ عن المُبكر 1 نَ بأد" 1 قال: مدح لمله 


الأمة ما أقاموا ذلك واتصفوا به» فإذا تركوا التغيير وتواطئوا على المنكر زال عنهم اسم 
ال ل ا الا 

وساق ابن كثير -رحمه الله - في تفسيره حديًا عن الإمام أححمد على آية: ل 
ألَذِينَ كفروأ مِنْ بف إِسَْروِيل ] "ا الآية. فقال؛ وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد» حدثنا 
ا ل 


...تين تير 


0 3 وَأَحْسبّهُ قال: في أَسْوَاقَهمْ دوو كلوق وقارتيقة تشب اللا 


عي اكه عن 


قلوب بعضهم يفضي وله على لستان دَاوَّدَ وعيسٍ ابن مَريم / ذَلِكَ ها خصوا 


6 دودو ( 3 د صإلك . 5 50000 2 
وكائرأ يعتدورت © هر 1 وكان رسول الله وَيهٌ متكئا فجلس فقال: لا والذي نفسي 


و 


بيده حتّى تَأَطْرُوَهُمٌ عَلَى الْسَقّ أَطرَا | !"ا 

وقد ذكر الإمام أحمد وغيره أثرَاة أن الله سبحانه أوحى إلى ملك من الملائكة أن 
احسف بقرية كذا وكذاء فقال: يا رب» كيف وفيهم فلان العابد؟! فقال؛ به فابداً؛ فإنه 
م يتمعّر وجهه في يومًا قط. 


وذكر أبو عمر بن عبد البر في كتاب "التمهيد ": أن الله سبحانه أوحى إلى نبي من 


(1) سورة آل عمران آية: .١١١‏ 
(2) انظر بج؛ ص7507. 
)3 سورة المائدة آية: //ا, 
(4) سورة البقرة آية: 51. 
) 


5) انظر ج ءا ص .5١8‏ 


القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


نه 


أنبيائه: أن قل لفلان الزاهد: أما زهدك في الدنيا فقد تعجلت به الراحة» وأما انقطاعك ! 
فقد اكتسبت به العزّء ولكن ماذا عملت فيما لي عليك؟ فقال: يا رب» وأي شيء لك 
عَلَى؟ قال: هل واليت في وليّاه أو عاديت في عدرًا (, 

وخرّج ابن أبي الدنيا في كتاب "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر " عن إبراهيم بن 
عمرو الصنعاني قال: أوحى الله إلى يوشع بن نون: إن مهلك من قومك أربعين ألما من 
خيارهم» وستين ألما من شرارهم. قال ريا وبي هولع الآشران قمعا يال الأغيار؟! قال: 
إنهم لم يغضبوا لغضبي» و كانوا يواكلوهم ويشاربوهم. 

وقال مالك بن دينار أوحى الله إلى ملك من الملائكة أن أقلب مدينة كذا وكذا على 
أهلها. قال: يا ربء إن فيهم عبدك فلانًا ولم يعصك طرفة عين! فقال: اقلبها عليه 
وعليهم؛ فإن وجهه لم يتمعّر في ساعة قط. 

وفي هذا دليل على أن من لا يستطيع الإنكار باللسان وأمكنه إظهار الإنكار بالتعبيس 
وختكاين :المع وكيب هاه للك 

وذكر ابن غيد البن أن اله بعنف ملكيع إلى قزية ابذمراهاء. فوجدا فيا ربلا قاقمًا 
يصلي في مسجد فقالا: يا رب» إن فيها عبدك فلانًا يصلي. فقال الله كَبِنَ دمراها ودمراه 
معهم؛ فإنه ما تمعّر وجهه في قط. 

وذكر ابن أبي الدنيا من حديث ابن عمر ١‏ لينقضن الإسلام عروة عروة حى لا 
يقال: الله الله» لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكرء أو ليسلطن الله عليكم شراركم 
فيسومونكم سوء العذاب ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لمم, ولتأمرن بالمعروف ولتنهون 
عن المنكر أو ليبعثن الله عليكم من لا يرحم صغيركم ولا يوقر كبيركم 


وق المسدد مرفوعًا: [ يا أيه الثار” إن الله يُقول؛ مُرُوا بالْمَْرُوف وَانْهَوًا عَنِ الْمنْكر 


(1) انظر أعلام الموقعين بج؟ ص/ه١.‏ 


القول البين الأظهر في الدعوة إلى اله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


و ا د 


قبل أن ن تَدْعُوني فلَا أحيبكم وتستنصروني قلا ألص ركم وتستالوني فلا أحْطيكُم 

وفي حديث ابن عباس |[ وما تَرّكَ قم الَْمْرَ بالمَعْرُوف وَالنَهِيّ عَن الْمُنْكَر إِلَا لَم 
تقح أَعْمَالَهُمْ وَلَمْ يُسسْمَعْ دُعَاؤُهُمْ رواه الطبران 

وذكر الإمام أحتمد -رحمه الله - عن عمر بن الخطاب ذه " يوشك القرى أن تخرب 
وهي عامرة» قالوا: كيف تخرب وهي عامرة؟ قال: إذا علا فجارها أبرارهاء وساد القبيلة 
انا 

مسألة في الساكت عن إنكار المنكر مع قدرته 

مسألة: هل الساكت عن إنكار المنكر مع قدرته يسلم من العقوبة ولو لم يقم بأداء 
هذا الفرض غيره؟ 

قد يتوهم بعض الناس أن الساكت عن إنكار المنكر مع قدرته يسلم من العقوبة ولو لم 
يقم بأداء هذا الفرض غيره؛ مبعد أ قمر أصحان: اسيك :اللذرى لأكريقي الهاي منورة 
الأعراف في قوله تعالى' [ وَثَءًا م ع الى حكحاتت حاميَة لبر إذ يدوت فى 
ا ا 00 


9 000 


يما كانوا يفستون و ال لَه مهلكهُم أو مُعَذَيكُم عَذَابَا 


يي قَانُوأْ مَعَذرَةٌ إل رَبك وَلَعَلَّهُمَ يَكَقُونَ (2) فَلَمّا نَسُو مَا دُكَرُوا بد أَيّكا الَذِينَ 

لقي اللي 5 ا 
فإن الله نصّ على نحاة الناهين» ونصّ على هلاك الظالمين» وسكت عن الساكتين؛ 

وهذا يدل على أن الساكتين سلموا من العقوبة» فدل على أن الساكت عن إنكار المنكر 


1) ابن ماجه الفتن (4 »)5.٠‏ أحمد .)١59/5[(‏ 
2) ابن ماجه: الفعن (4 ٠٠0‏ 5)» وأحمد (5 / .)١58‏ 
3) انظر "تنبيه الغافلين" لابن النحاس ص89 -40» وانظر الدرر السنية في الأجوبة النجدية ح/ا ص4 -ه", 


١ 


4) سورة الأعراف آية: .١560- 1١518‏ 


تت 


القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


يسلم من العقوبة إذا لم يشارك الفاعل للمنكر في فعله. 

والجواب: أن هذا التوهم باطل مردود لا يأني: - 

١‏ - أن هذه الفرقة الي قالت: [ لم تَعِظُونَ قَوَمَا اللّهُ مهلكهم أو مُعَذَيُمَ عَذَاب 
مدي 1 !'/ اختلف المفسرون في نحاتهم وهلاكهمء والظاهر أتمم كانوا من الناجين؛ 
لأن الله حص الاك بالظالمين» وهم ليسوا ظالمين لأمرين: 

أحدهما: أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن 
الآخرين» فاكتفوا بإنكار أولئك عليهم. 

الغاي: أنهم أبدوا غضبهم عليهم ما يقتضي أنهم كارهون أشد الكراهة لفعلهم وأن الله 
سيعاقبهم أشد العقوبة بقوهم للناهين: [ لِمَ تَعِطُونَ قَوْمَا آله مُهَلِكُهُم أو مَُذهمَ عَذَابَ 
تيوك "١١‏ قم ١‏ ونلسراو 1 يسكتر روزن اكش ادامر هر لذ لد لحي النطي 11 

تنبيه في نتائج كثرة رؤية المنكرات 

قد تقوم كثرة رؤية المنكرات مقام ارتكابما في سلب القلب نور التمييز والإنكار؛ لأن 
المنكرات إذا كثر على القلب ورودهاء وتكرر في العين شهودهاء ذهبت عظمتها من 
القلرب عا فشعاء إل أن يراه الاتشان: قلا تحظر يياله أها منكراك» ولعيو يفكره أقنا 
معاصي؛ لما أحدث تكرارها من تألف القلب اء وفي المثل: إذا كثر الإمساس قل 
نابي 31 

مسألة في وعيد من يأمر بالمعروف ولا يفعله أو ينهى عن المنكر ويفعله 


الواحب على كل من الآمر والمأمور اتباع الحق المأمور به» وقد ورد الوعيد الشديد 


1) سورة الأعراف آية: .١54‏ 


3) انظر تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي حل ص؛ ه. 


) 

(2) سورة الأعراف آية] .١514‏ 

/ 

(4) انظر "تنبيه الغافلين" لابن النحاس ص537. 


القول البين الأظهر في الدعوة إلى اله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


والتوبيخ والزجر البليغ على من يخالف قوله فعله من الآمرين بالمعروف والناهين عن 


المنكرء فمن ذلك: 

١‏ - قول الله تعالى: [ * أتَأمرُونَ لئاس بار وتَسَوْنَ أَنفْسَكُم وَأَْمْ تَتلُونَ الكت 
دا عت 001 
افلا تعقلون © 

قول الله تعالى:. [ يَتَا ألذِينَ متو لِمَ َقُولُوت ما لا تَفعَنُونَ () كبر مَقنا عند 
ا ل ع .نه 0 
الله ان تقولوا ما لا تفعلورت (2) 


١‏ - قول الله تعالى حكاية عن شعيب -عليه السلام ٠-‏ [ وَمَآ أَرِيدُ أن أحَالِفَكُمْ إ[ 
اام الس ين 

* - ودلت السنة الصحيحة على أن من يأمر بالمعروف ولا يفعله» وينهى عن المنكر 
ويفعله أنه حمار من حمر جهنم, يجر أمعاءه فيهاء فأخرج الشيخان في صحيحهما من 
حديث: أسامة ين زيد قال: سمعت رسول الله ظلهٌ يقول: 5 بالرّحل يوم اْقيَامَة 
ْلَقَى في النّار فنْدَلقَ أَقتَابَهُ فيَدُورُ بها في النّارِ كما يَدُورُ الْحمّارُ بِرَحَاهُ فيُطيفُ به أهل 
نار يُقولوت: أ فلان.. ما أسابك؟ ألم تكن مرا بِالْمَعْرُوف وَكَْهَانَا عَنِ الْمُنْكرِ؟ 
يقُول: كنت آمْرْكُمْ بالْمَعْرُوف ولا آتيد وَأَنهَاكُمْ عَن المنكَرٍ وآنيه / “ "!ا ومعى 
تندلق أقتابه: تتدلى أمعاؤه والعياذ بالله» كما دل القرآن على أن المأمور إذا أعرض عن 
التذكرة كحمار أيضاء قال تعالى: [ فَمَا م عَنِ آلذكرَة مُعَرِضِينَ نهد ننه 


1) سورة البقرة آية] 44. 
2) سورة الصف آية! 7 -", 


4) البحاري بدء الخلق (5094©) مسلم الزهد والرقائق ([5945), أحمد (ه/5١٠).‏ 
5) البخاري: بدء الخلق (87571)) ومسلم: الزهد والرقائق (5985)., وأحمد (ه / هياتن 7.5/8 ه/ 
لادى ه/ و١‏ ). 


) 
/ 
(3) سورة هود آية: 88. 
/ 
) 


5 


القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


4 - وعن أنس قال: قال رسول الله ويوٌ | رأَيْتْ ليلة أسري بي رجالا تُقرض 
شفاههم بمُقاريض من ئار» كلما قرضّت رَحَعَتَ» فقلت لجبريل مَنْ هَوّلاء؟ قال: هَوْلاء 


* 2 5 1 رتوو 5 31 - ف فيه وه 2ك أو ل رون تر هد مه 5 صر 0 
حطباء من أمتك» كاثوا يامرون الناس بالبر وينسون انفسهم وهم يتلون الكتّاب أفلا 


بلي 11017117 ترجه الاناء الجدواين أن البيية 


وعن ابن عباس أنه جاء رجحل فقال له؛ يا ابن عباس إن أريد أن آمر بالمعروف وأفهى 
عن المنكر. فقال ابن عباس أو بلغت ذلك؟ فقال: أرحوهء قال: فإن لم تخش أن تفتضح 


بثلاثة أحرف في كتاب الله فافعل. قال: وما هي؟ قال؛ قوله تعالى: [ * أَتَأميُونَ آلنَاسَ 


والمشتق للق 1" للم وود يان 1 وي لين كرا نه ترايت 44 


عون وم 1 !" وقوله تعال عن العبد الضالم .عيب عليه وعلى. نبينا الصلاة والسلام: 


كه 22" . 11" الكيم اعريحه الييقى .فق شعن 
الإبمان ولقد أحسن القائل: 
لا تنه عن خلق وتأتنى مثله عار عليك إذا فعلت عظيم 
والقائل الآخر: 
وغبر تقي يأمر الناس بالتقى طبيب يداوي الناس وهو مريض 
والقائل الآخر: 


66 أحمد (ع / ١١١‏ ). 
4) سورة البقرة آية] 4 4. 
5) سورة الصف آية: ؟. 


6) سورة هود آية: 88. 


ه: 


القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


فإنك إذ ما تأت ماأنت آمر بو تلق من إياه تأمر آتيا 

تنبيه: 

هذا الوعيد الشديد الذي ذكر في الآيات والأحاديث من اندلاق الأمعاء في النارء 
وقرض الشفاه .بمقاريض من نار» ومقت الله ليس على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وإنما هو على ارتكابه المنكر عانًا بذلك وهو ينصح الناس عنه» وعلى تركه المعروف عانًا 
بذلك وهو يأمر الناس به ويرغبهم فيه ويحنهم عليه؛ فالوعيد على المعصية لا على الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء لأنه في حدّ ذاته خير وهدىء ويهذا يتبين أن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر غير ساقط عن صالح ولا طالح كما سبق» وأن العدالة لا تشترط في 
الآمر والناهي» وأن المسلم عليه واحبان: واحب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وواحب العمل يما يأمر به من المعروفء واجتناب ما ينهى عنه من المنكرء فإذا فعل واحدًا 
من الواجبين وترك واحداء أو تركهما معًا فعليه الوعيد. 

وخلاصة القول: أنه لا تلازم بين أمر الإنسان بالمعروف وفعله له» وفهيه عن المنكر 
وتركه لهء وأنه يجب على المسلم فعل ما يستطيع من ذلكء؛ وعدم المانع فعليه الوعيد كما 
سبق في كلام القرطبي والنووي وغيرهما من العلماء (". 


(1) انظر أضواء البيان بج؟ ص؟7١‏ -2117 وتنبيه الغافلين لابن النحاس ص .1١١١ 21١١‏ 


القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


الفصل الثالث 
في شروط المتصدي للدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
شروط العمل الصاح 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الأعمال الواحبة الفاضلة» بل هو من أوحب 
الأقمال و الطيلها والعسنويك بو انهتعال_ عدلفنا لعزاديه وطاعهه لبيلوقا 0 الح عا كينا 


00 


قال تعال: [ ألدى حَلَقَ آلْمَوَتَ وَآكيَوة ليتلوكم ييز أحْسَنُ عَبَه” ] !'! وحدّ العمل 
الصالح الحسن المقبول عند الله ما كان خالصًا صوابًاء كما قال الفضيل بن عياض أخلصه 
وأصوبه. فإن العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم يقبل» وإذا كان صوابًا ولم يكن 
خالصًا لم يقبل حى يكون حالصا صوابًاء والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون 
على السنة. 

وإذا كان حدّ العمل الصالح ما اجحتمع فيه هذين الأمرين العظيمين: 

أحدشماة أن يراد به وجه الله. 

والثاي: أن يكون موافقا لشرع الله. 

فالآمر بالمعروف والناهي عن المنكر والداعي إلى الله يجب أن يتوفر في عمله هذين 
الأمرين: الإخلاص وصلاح العمل» ولا يكون عمله صالحًا حي توجد فيه الشروط التالية: 

١‏ - العلم والفقه قبل الأمر والنهي 

فإن فقد العلم حل محله الجهل والضلال واتباع الحموى» وفي حديث معاذ بن جبل طفله 
" العلم إمام العمل وتابعه ". 

وقال عمر بن عبد العزيز "من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر ثما يصلح" 
وبالعلم والفقه يحصل الفرق بين أهل الحاهلية وأهل الإسلام» والعلم في هذا المقام لا بد 


منه ويكون ف ثلاثة أمور: 


(1) سورة الملك آية: ؟. 


القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


أحدها: العلم بالمعروف والمنكر والتمييز بينهما. 

ثانيها: العلم بحال المأمور وبحال المنهي. 

ثالفها: العلم بإتيانه بالأمر والنهي بالصراط المستقيم الذي هو أقرب الطرق إلى 
حصول المقصود. وهو الصلاح ولهذا قيل: ليكن أمرك بالمعروف ويك عن المنكر غير 
منكر. 

؟ - الرفق مع الأمر والنهي 

فإن الاستجابة والانقياد والإذعان من المأمور والمنهي لا تكاد تتخلف, إذا قارن الرفق 
الأمر والنهي والدعوة إلى الله كما قال البي وَل إن الله رَفيقٌ يحب الرفقَ في الْأَمْرِ 
تلم وس خاو نا ابقل على ل الام 


وقال في حديث آخرة | ما كان الرّفقّ في شَيْء إنا زَائَهُ ولا كان العنف في شيء 


* - الحلم والصبر على الأذى بعد الأمر والنهي 
فإن الآمر بالمعروف والناهى عن المنكر والداعية إلى الله لا بد أن يحصل له أذى, فإن 
لم يحلم ويصبر كان ما يفسد أكثر مما يصلح, ولهذا أمر الله الرسل - وهم أئمة الآمرين 


بالمعروف والناهين عن المنكر - بالضيرء كما قال تعالى لخاتم الرسل: [ قَأصِيرَ كُمَا صَيرٌ 


(1) البحاري استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم [/507)» الترمذي الاستعذان والآداب »)517١1(‏ ابن ماجه الأدب 
(0594).» الدارمي الرقاق ([175914؟), 

2 أبو داود: الأدب (58017)» وأحمد (5 / 807)ء والدارمي: الرقاق (1791؟). 

3) رواه مسلم عن عائشة الترغيب والترهيب جل" صه »4١‏ دار إحياء التراث - لبنان. 

4) مسلم البر والصلة والآداب (555954).» أبو داود الأدب (4808). أحمد (58/5). 

5) مسلم: البر والصلة والآداب (55954)» وأبو داود: الجهاد ([5078 ؟) والأدب (4808). وأحمد (5 )مف 5 / 
ل ا لا 


(6) رواه مسلم عن عائشة بلفظ: إن الرفق لا يكون في شيء؛ كشف الخفاء ج١‏ ص57. 


١ 
١ 
١ 


القول البين الأظهر في الدعوة إلى اله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


ومو ميو )00 
اؤلوا العزم مِنَ الرَسلٍ ال 

بل الأمر بالصبر مقرون بتبليغ الرسالة» حيث افتتح الله آيات الإرسال إلى الخلق بالأمر 
بالنذارة» ونفس الإنذار أمر بالمعروف وني عن المنكرء وخحتمها بالأمر بالصبر» قال تعالى: 


2 


ا 


[ يتأما آلْمُدَيْرٌ © قر فَأنذر © وَرَبَكَ فَكَبْرَ © وَيْيَابَكَ فَطَهْرُ © وَالدٌجِرَ فَأَهَْجْرَ وهم وَل 
تن تتمقة ون ولابتف قاش وم ]1 قدل ذلك على أن الصبر يحب بعد الأمر 


والنهي. 


بَالْمَعْرُوفٍ وَآنْهَ عن الْمُنكر وَآصَبِرَ عَلَى مآ الاك إن ذَالِكَ مِنْ عَرَه الأمُور 2 0 

وقد أمر الله بالصبر في آيات كثيرة كقوله تعالى: [ وَآصيرَ لكر رَبَكَ فَإِنَكَ 
عي 1 قله / ف افا او جر ع أن امد رسع و ا ا ا اه ضر ان 
بأعيِينا وقوله. [ واصير على ما يقولون وَاهجرَّهم هجرا جميلا 20 


وقرلدة ( كاترو تروت كك تكن تساي تقريى ]وقول [ ويد وت 


8 


ولي م ل 490 عع ارشع مرك اوعد د #اممعوو 0 معن ] () 
صَبَرَك إلا بالله ] '"' وقوله: [وَآَصيرٌ قَإِنَّ آله لا يُضِيعْ أَجْرَ آلْمُْحَسِيِينَ 5 ) : 


فلهذه الأمور الثلاثة لا بد منها لكل داع إلى الله وآمر بالمعروف» وناه عن المنكر العلم 
والرفق والصبر» وجاء في الأثر عن بعض السلف: "لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا 


1) سورة الأحقاف آية! ه". 
2) سورة المدثر آية: ١‏ -لا, 
3 سورة لقمان آية! .١1/‏ 
4) سورة الطور آية: /54. 

5) سورة المزمل آية: .٠١‏ 
6) سورة القلم آية: 48. 

7 سورة الفعل آي 17 
000000 


١ 
١ 
١ 
١ 
١ 


5:8 


القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


من كان فقيهًا فيما يأمر بهء فقيهًا فيما ينهى عنه: رفيقًا فيما يأمر بهء رفيقًا فيما ينهى 
عنه؛ حليمًا فيما يأمر به» حليمًا فيما ينهى عنه" . 

تبياده 

اشتراط هذه الخصال الثلاث في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه صعوبة على 
كثير من الناس» فيتصور أنما لا تتحقق فيه وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يسقط 
عنه فيتركهء وهذا خطأ؛ فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واحب عظيم» فتركه 
معصية» وإنما الواحب عليه أن يتقي الله ما استطاع» وأن يستصحب من هذه الخصال الثلاث 


دصي هد ىا صم 


مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب وسعه وطاقته كما قال تعالى: [ فَأنّقُوأ آله ما 


اليلد ١١1‏ وقال البى كذ 1غ توكو غنة ارقت 1 ونا امالك بد لألرا عتة نا 
امل 1177 وهدا يكون فنا اتقى الله نا استطاع قي آداء هذا الواجب العظيي؛ 


وسلك طريق الاعتدال وهو الصراط المستقيم» الذي هو أقرب الطرق إلى حصول المقصود 


وهو الصلاح والإصلاح 0 


المفاسد المترتبة على عدم التخلق بمذه الخصال الثلاث 
عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
١‏ - العلم: 


الداعي إلى الله لا بد أن يكون على بصيرة فيما يأمر به وفيما ينهى عنه» وهي الدليل 


(1) سورة التغابن آية: .١5‏ 

(2) البخاري الاعتصام بالكتاب والسنة (/585)» مسلم الحج »)١107(‏ النسائي مناسك الحج ([519١)؛‏ ابن 
ماحه المقدمة (؟)» أحمد (8/5.ه). 

(3) البخاري: الاعتصام بالكتاب والسنة ([77/88) ومسلم: الفضائل )١١10[(‏ والنسائي: مناسك الحج ))١5719(‏ 
وابن ماجه: المقدمة (؟)) وأحمد (؟ / 8١8‏ ). 

(4) الحديث أخرحه البحاري ومسلم وهو في الأربعين النووية, 

(5) انظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية جم ١‏ ص4 ١١‏ -185. 


القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


الواضح الذي لا لبس في الحق معه. كما قال تعالى: [ قل هذه سَبِيلىَ أَدَهُوَأ إلى 
.2 00 0 ا وبر )00 2 1 2< 5 ع 2 
عَلْ بَصِيرَةٍ تأ وَمَنِ أنبَعى !] ''' فإن كان جاهلا فقد يأمر يما ليس .معروفء وينهى عما 


ليس ,ممنكر» لا سيما في هذا الزمن الذي انتشر فيه الجهل» وصار المعروف منكراء والمنكر 


* - الرفق: 

ينبغي للداعية أن تكون دعوته إلى الله بالحكمة واللطافة مع إيضاح الحق» كما قال 
تعاى:. [ لدع إ سَيملٍ ريك يكقِكْمَة والْمَوْعِطَةٍ كشو ! !"! فإن كانت دعوته 
بقسوة وعنف وحرقء فإهُا تضر أكثر مما تنفع» وكانت سيبًا في نفرة المأمور والمنهي, 
وربما أحذته العزة بالإثم فاستمر على ما هو عليه من المنكر وترك المعروف» أو زاد في ذلك 
نسي طريقة الداعية الرقاء. 5" 

* - الصبر: 

الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر لا بد له من الصبر؛ لأن الأمر بالمعروف وظيفة 
الرسل وأتباعهم وهو مستلزم للأذى من الناس؛ لأنهم بحبولون بالطبع على معاداة من 
يخالفهم في أهوائهم وشهواقهم وأغراضهم فيعادونه ويؤذونه» ولههذا لما قال الببي كَيْهُ لورقة 
بن نوفل في أول البعثة حين أخبره أن قومه سيخرحونه: ١‏ أومخرحي هم؟ َ أخبره 
أن هذا الدين الذي جاء به لم يأت به أحد إلا عودي؛ وروي عن عمر بن الخطاب ذل 
الدقالة "مارك لل لع يديت" 

فإذا لم يصبر على الأذى لزم من ذلكء إما تعطيل هذا الواحب العظيم -الأمر 


1) سورة يوسف آية: .١٠١8‏ 

2) سورة النحل آية: .١78‏ 

3) انظر أضواء البيان ‏ ج؟ ص .١74- ١"‏ 

4) البخاري بدء الوحي (4)» مسلم الإعان »)١5٠0[(‏ أحمد (29/5؟). 


١ 
١ 
١ 
١ 


وه 


القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


بالمعروف والنهي عن المنكر - وإما حصول فتنة وفساد بسبب عدم احتمال الأذى من تعد 
على المأمور أو المنهي بالقول أو بالفعل» وقد يؤدي عدم الصبر على الأذى إلى الانتصار 
للنفس» فيخرج بذلك عن كونه منتصرًا لله ولرسوله ولدينه» وعن الغيرة لله ولحرماته إلى 
الاقصار. لشبنة وانفمية فاه ولك معضية وقبيان 1, 

قال الشيخ تقي الدين "الصبر على أذى الخلق عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
إن لم يستعمل» لزم أحد أمرين؛ إما تعطيل الأمر والنهي» وإما حصول فتنة ومفسدة أعظم 
من مفسدة ترك الأمر والنهي» أو مثلها أو قريب منهاء وكلاهما معصية وفسادء قال 


1 م 1 ا > ا ع ا الخ مده عله 
تعالى: [ وَأْمْرَ الْمَعْرُوفٍ وَآَنَهَ عن الْمُمكر وَآصّيرٌ عل م1 أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَرَم 


آلْأمُور © ام فمن أمر ولم يصبرء أو صبر ولم يأمرء أو لم يأمر ولم يصبر حصل من 


هذه الأقسام الغثلاثة مفسدة؛ وإنما الصلاح 2 أن يأمر ويصبر. اه 0 


وقال القرطبي في تفسيره على آية لقمان [ وَأمْرْ بالمَعْرُوفٍ آنه عَنٍ الْمَُكَر وَآَصْيرٌ 


ار 
ا 


ل 55-7 5 5 58 ا 0 م 5 3 
عل مَآ أَصَابَكَ "1 1 قوله تعالل: [ وَآصِيرْ عل مآ أُصَابَكَ ! ل" يقتضي حضًا على 
تغير الدكر بوإق #اللكه ضور فهو افتعار زان القر يؤقى عاتن إلى 11 

وقال ابن كثير في تفسير على آية لقمان أيضًا ( وَأَمُدِ ِآلْمَعْرُوفٍ وَآَنَهَ عَنٍ 


الك 907" إن عيبي طاشة رحيدك. ١‏ قتع 6 جيه لاعن أن 


1) انظر أضواء البيان بجل؟ ص .١754‏ 

2) سورة لقمان آية! .١١/‏ 

3) انظر الآداب الشرعية والمنح المرعية ج١‏ ص5١‏ -/1/ا1. 
4) سورة لقمان آية! /ا١.‏ 

5) سورة لقمان آية! .١!/‏ 

6) تفسير القرطبي ح؛ ١‏ ص8". 

7 سورة لقمان آية! /ا١.‏ 


١ 
١ 
١ 
١ 


8) سورة لقمان آية: .١١/‏ 


,هه 


القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر لا بد أن يناله من الناس أذى, فأمره بالصبر» وقوله: 


( إن ذَلِكَ مِنَ عَرْم آلأُمُورٍ وه ! "١‏ أي: إن الصبر على أذى الناس لمن عزم الأمور 


وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسيره على آية لقمان [ وََمْر يالْمَعْرُوفٍ 
آنه عَن لكر ! !'! "وذلك يستلزم العلم بالمعروف ليأمر بهء والعلم بالمدكر لينهى عنه 
والأمر .ما لا يتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا به من الرفق والصبر» وقد صرح به 
في قوله: ( وَآصيرَ على ا قات ] كا ومن كونه فاعلًا لما يأمر به كافا لما ينهى عنهء 
فتضمن هذا تكميل نفسه بفعل الخير وترك الشرء وتكميل غيره بذلك بأمره وفميه» ولما 
علم أنه لا بد أن يبتلى إذا أمر ونهى» وأن في الأمر والنهي مشقة على النفوس» أمره 
بالصبر على ذلك فقال: [ وَآصيرْ ع مَآ أَصَابَِكَ إِنَّ دَلِكَ 1 !*) الذي وعظ به 
2 أي: من الأمور الي يعزم عليها ويهتم بماء 
ولا يوفق لها إلا أهل العزائم" اه "", 

تنبيه في عدم الحكم على الأمر بأنه منكر إلا إذا قام عليه الدليل 

لا يحكم على الأمر بأنه منكر إلا إذا قام عليه دليل من كتاب الله تعالى» أو سنة 
نبيه يق أو إجماع المسلمين 

وأما ما لا نص فيه فهو من مسائل الاحتهاد» ولا يحكم على أحد المحتهدين المختلفين 
1) سورة لقمان آية: .١١/‏ 


2) انظر تفسير الإمام ابن كثير بج" ص450» طبعة الحكومة للتفسيرين معًا ابن كثير والبغوي. 


3 سورة لقمان آية! /ا١.‏ 


5) سورة لقمان آية! /ا١.‏ 


/ 
) 
/ 
(4) سورة لقمان آية: .١١/‏ 
) 
(6) سورة آل عمران آية: 145, 
/ 


7] انظر تفسير الشيخ ابن سعدي جل" ص 15. 


برهن 


القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


بأنه مرتكب منكرًا؛ لأن المصيب مأجور بإصابته والمخطئ معذور» كما هو مقرر في علم 
عر" 
أمثلة للمعروف الذي يأمر به امخحسب والداعي إلى الله تعالى 

١‏ - توحيد الله وَل 

لأنه أعرف المعروف, وأعظم واحب وأفضله؛ ولأجله أوجد الله الثقلين الجن والإنس» 
وهو الشهادة لله بالوحدانية» وإفراده سبحانه بالعبادة والإنابة والمحبة والذل والخضوع, 
والدعاء والنذر والرغبة والرهبة والخشوع والاستعاذة» وغير ذلك مما هو خالص حق الله 
على عباده» كما قال تعالى: [ وَمَا حَلَقَتْ أن وَآالإِسن إِلَّ لِيَعَبُدُونِ © ] '') وقال 


-ه 


لله وا 


عه 


تاق 1 ع وقض وت 1 كديا ابن "اوقا عنانة (١‏ عوواغتدرا 
1 وق عدي بنذ قال ١‏ كدت كنت رديف الي و عَلَى حمَّارِ 
َقَالَ لي: ا أَنَدْرِي ما حَقٌ الله عَلَى الْعبّادء وَمَا حَقُ الْعبّاد عَلَى اللّه؟ اله 


د رلور رو و 


0 غلم 47 حَقُّ الله عَلَى الْعبّاد أن يعبدوه 17 00 به شيعا 2 العبّاد 


قال: لا تبَشَرْهُمْ 


1 


ل الشوي ل ارط كلد انا انا لق ل 


(1) انظر أضواء البيان بج؟ ص74١.‏ 

(2) سورة الذاريات آية: 5ه. 

(3) سورة الإسراء آية: 7, 

(4) سورة النساء آية: 5". 

(5) البخاري الجهاد والسير (70701)» مسلم الإبمان (80)» الترمذي الإبمان ( 55 5) ابن ماجه الزهد ([5795)» 
أحمد (ه/؟؟؟). 

(6) البخاري: الجهاد والسير (855؟)» ومسلم: الإيمان »)3١(‏ والترمذي: الإبمان ([547١)؛‏ وابن ماجه: الزهد 
(دوعع)ء وأهد زع ل ندى ه لركى و لندى ولعي هلتعى وه /كمى ه/رحى ه/ 
)). 

(7) الحديث أخحرجه البخاري ومسلم, انظر فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ص8؟. 


كن 


القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


؟ - الإبمان بالرسول َل 

ومحبته أعظم من محبة الولد والوالد والنفس والناس أجمعين» وطاعته وتصديقه وعبادة 
الله .ما شرعه. والإبمان بالرسول وطاعته تابع للإبمان بالله والشهادة له بالوحدانية؛ فإن 
الشهادة لله بالوحدانية لا تقبل إلا مقرونة بالشهادة لنبيه بالرسالة» كما قد قرن بين 
الشهادتين في مواطن متعددة» كما في الأذان والإقامة» وخطبة الجمعة والحاحة والتشهد, 
وغير ذلك 

” - الصلاة 

وهي أعرف المعروف من الأعمال» وهي عمود الإسلام وأعظم شرائعه وهي قرينة 
الشهادتين» وفرضها الله ليلة المعراج» وخاطب بما الرسول بلا وساطة» وهي آخر ما وصى 
به الرسول أمتهء وهي المقرونة بالصبر وبالزكاة وبالنسك وبالجهاد في مواضع من كتاب 
الله وهي المخصوصة بالذكر ف كتاب الله تخصيصًا بعد تعميم؛ وأمرها أعظم من أن يحخاط 
به 

4 - الزكاة 

لأنها حق المال وهي قرينة الصلاة في كتاب الله تعالى» وأحد أركان الإسلام ومبانيه 
العظام» وقد قاتل أبو بكر الصديق َه الممتنعين من أدائها مع أهل الردة وقال: | وَالله 
َو متَعُوني عقَانًا كَانُوا يُوَدُوَهُ لرَسُول الله و لَقَائلهُمْ عَلَيْه 1(1. 

6 الصيام 

لأنه الركن الرابع من أركان الإسلام؛ وهو سر بين العبد وربه» وقد اختصه الله تعالى 


شه خخ ين الأعمالء كما في اذيك القدسي: ‏ [ كل قثل ان 1ك لك الشكلة بقار 


(1) الحديث رواه الجماعة إلا ابن ماجه؛ نيل الأوطار ‏ حج؛ ص؛ . 


نت 


القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


أَمْثَالهًا إلى سبعمائة ضعْفء إِلَا الصيّامَ فَإِنّهُ لي و 


5 -الحج 

لأنه الركن الخامس من أركان الإسلام» وهو عبادة مركبة من المال والبدن» وفيه 
مجاهدة للنفس يتحمل الصعاب والمشاق وبذل المال» وترك الأهل والولد والوطن 
والأصحابء وفيه فعل عبادات متنوعة في المشاعر المقدسة. 

/ا - الصدق والأمانة 

وهما يكونان في الأقوال والأفعال» فيأمر المحتسب بالصدق في الأقوال» والصدق في 
الأقعال: وباداع الأمانة قر لاوقا كبا قد آبر الله بذللك فى فول 1 جام اد 
اموأ توا اله كوو مَعَ آلصّدقيرت (2 ] !“ا وفي قوله: ( « إن 
دوا الست إل هلها 1 '*! وغير ذلك من النصوص. 


8 - بر الوالدين وصلة الأرحام 


فقد أمر الله بذلك في قوله:. [ * وَآعَبْدُوا اله وَلَا ممَركُو به- سَيمَا وَبِآلولِدَينِ إِحَْسَما 
1 (0) ريده يماع : 5 6 
وَبذى ألَقَيََ !1 "'' الآية لأن أولى الناس بيرك وعطفك هم أقاربك» وأقرب الناس 
للانسان والداهى فهما السيت 2 وجوده؛ ولذلك أمر الله بالاحسان إليهما 2 مواضع 


متعددة» وقرن حقهما بحقه سبحانه في مواطن من القرآن» ثم بعد ذلك الأقارب على 


(1) البخاري الصوم »)١8٠05(‏ مسلم الصيام »)١١51(‏ الترمذي الصوم (7554)» النسائي الصيام [551)؛ ابن 
ماجه الصيام )١574(‏ أحمد (70/9؟). 

(2) البخاري: الصوم )١3٠04(‏ ومسلم: الصيام )١١51١[(‏ والترمذي: الصوم (7514)» والنسائي: الصيام (١1؟؟)»‏ 
وابن ماجه: الصيام »)١5+/[‏ وأحمد ١(‏ / 57 4)» والدارمي: الصوم .)١1170[(‏ 

(3) رواه البخاري ومسلمء انظر الترغيب والترهيب ١‏ ص79 - 28٠١‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 

(4) سورة التوبة آية: .1١١5‏ 

(5) سورة النساء آية: /0. 

/ 


6) سورة النساء آية؛ 8, 


5ه 


القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


حسب قريبّهم» فكل من قرب عظم حقه كما في الحديث الذي فيه: [ أن رَجُلَا سَأل 
1 0" 2ه 3 رغد 2 مه 3 م 0 هم 5 عاد 2 )00 )0 )0 
النبى وو من أبر؟ قال: أمك وأَبَاكَ وأحتك وأحاك» ثم أذْناكَ أذْنًا 


4 > ومن المعروف: حسن العشرة مع الأهل» والإحسان إلى الحيران والأيتام والأرامل 
والمساكين» والإحسان إلى الناس ماله وعلمه وجاهه؛ وحسن الخلق معهم وكف الأذى. 

٠‏ - ومن المعروف: تلاوة كتاب الله بتدبر وتعقل» والإكثار من ذكر الله وشكره 
واستعمال. جوارحه ق طاعة الله واكتساب المال. من وبحوه. لخلال» وإنفاقه. .سبل 
الخيرات. 

أمثلة للمنكرات المتفشية في المجتمعات الإسلامية التي ينهى الختسب ويحذر منها 

١‏ - الكفر بالله والشرك به َيِل 

وهو أعظم ذنب وأكبر معصية» وأعظم الكفر وأغلظه إنكار وجود الله وعبادة المادة) 
وهو مبدأ الشيوعية الحاقدة الملحدة» فإن مبدأهم -لا إله والحياة مادة - وقد انتشر هذا 
المبدأ في المجتمعات الإسلامية واعتنقه بعض تيان ع الفيض الكنيه وقر يرف تقار يالك 
وألقيت المحاضرات الى تثبت وجود الله» وأن هذا الكون لا بد له من مدبّر» ولا شك أن 
هذا الكفر والإلحاد أعظم أنواع الكفر على الإطلاق» وكفر كل كافر جزء من كفر هؤلاءء 
وهم أعظم كفرًا من كفار قريش وأبي جهل واليهود والنصارى وغيرهم؛ ثم الشرك 
بالله كن ذنب عظيم وحوب كبير قال تعالى:. [ إري ألشَرْكَ كللذ عَطِي وهم ! !1. 

وهو دعوة غير الله مع الله أو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله» كتعظيم الأولياء 
والصالحين بدعائهم, والاستغاثة يممء والذبح أو النذر أو الاستعاذة يممء أو الطواف حول 


(1) أبو داود الأدب (40١ه).‏ 

(2) أبو داود: الأدب ([50١ه).‏ 

(5) الحديث رواه .مسلم بلفظ: من أحق النَّاسِ بحْسّن صَحَابّتتي انظر رياض الصالحين باب بر الوالدين وصلة 
الأرحام. 


(4) سورة لقمان آية؛ .١‏ 


/اه 


القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


قبورهم» وغير ذلك من أنواع العبادة الى هي خالص حق الله وقد أخبر الله أن الشرك غير 


1 


مغفور قال تعالى: ([ إن لله لا يَغْفِرٌ أن يُشْرَكَ به- وَيَغْفِرٌ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء * ل(" 
وهذه الأمور منتشرة في كثير من البلدان الإسلامية» فيجب على المحتسب أن ينهى عنها 
ويحذر منها أشد التحذير» وينكر على القبوريّين هذه الأشياءء من دعوقم لهم وطلب المدد 
وتفريج الكربات والطواف بمم؛ لأنهم سووهم بالله» حيث صرفوا لهم محض حق الله وقد 
أخبر الله عن أهل النار أنهم حينما يختصمون في النار هم والغاوون يتبيّن لهم ضلالهم حين 


سووهم بالله هبك في العبادة» قال تعالى: ( فَكُبكبُوأ فا هُمَ وَاَلْعَاوُنَ © وَجُنُودُ إِتليسَ 


5 


2 


أجمعون 2 2 قالوأ وَهَمَ فيا ختضصمون ته الله إن كنا لّنى صَلَل مين © إِذ إذ نسويكم برب 
عون أن ها جين ] !ا 


ومن أنواع الكفر: إنكار رسالة محمد كيد أو اعتقاد أكما خاصة بالعربء أو اعتقاد أن 
شريعته غير كاملة أو شاملة» أو لا تصلح لهذا العصرء أو الحكم بغير ما أنزل الله مع 
اعتقاد أنه أحسن من حكم الله أو مماثل له» أو له الخيرة في ذلك. 

ومن أنواع الكفر الي يرتد بما عن الإسلام من وقع فيهاء الاستهزاء والسخرية بالله أو 
رسوله. أو كتابه أو سنئه) أو بالمتخلق بالسنة لأنه تخلق بماء أو إنكار ما هو معلوم من 
الدين بالضرورة من الواجحبات أو المحرمات بدون شبهة. 

؟ - ترك الصلوات وإضاعتهاء أو تأخيرها عن وقتهاء أو التهاون بما 

وذلك من المنكرات العظيمة الى يحب على المحتسب إنكارها والتحذير منهاء فإن ترك 
الصلوات معصية عظيمة توجب القتلء حي لو تركها كسلا فإنه يقتل حدّاء وعند طائفة 
من العلماء يقتل كفرًا بعد الاستتابة» وتأخيرها عن وقتها من كبائر الذنوب» فينبغى 
المحافظة عليها في الجمع والجماعات؛ لأنها أعظم الأعمال» وهي من الشعائر الظاهرة» ولهذا 


(1) سورة النساء آية: 44. 


(2) سورة الشعراء آية: 94 -/9. 


مه 


القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


كان أمير المؤمنين عمر بن الخنطاب ذه يكتب إلى عماله: "إن أهم أمركم عندي الصلاة 
من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه» ومن ضيعها كان لما سواها أشد إضاعة" رواه مالك 
وغيره 
" - مسابقة الإمام في الركوع والسجود والخفض والرفع 
وهي من المنكرات في الصلاة الى ابتلي بها كثير من المأمومين حداعا من الشيطان لهمء 
والواتحب على االانوم أن ركون عابنا لانانه لااسابنا لعفا يكب الأمرم سق يك الاناء 
وينقطع صوته. كما في حديث أبي موسى قال رسول الله َل إِذا كبر الْإمَامُ فَكبرُواء 


2 لل 6ه 


إذا قرأ فَأنْصمُواء وإذا قال: [ خع التتدوني غانية ول الضالية و2 تقر لوا 


بن لكان نت وا ون بوتي ضيف 

وقد أنكر الإمام أحتمد -رحمه الله - في رسالة الصلاة مسابقة الإمام, وبيّن أنما منكر 
فقال ما نصه: "والمضيع لصلاته الذي يسابق الإمام فيها» ويركع ويسجد معه. أو لا يتم 
ركوعه؛ ولا سجوده إذا صلى وحده. فقد أتى منكرًا؛ لأنه سارق". 

وقال أيضا: "فرحم الله رحلًا رأى أخحاه يسبق الإمام فيركع أو يسجد معه؛ أو يصلي 
حده فيسيء في صلاته» فينصحه ويأمره وينهاه ولم يسكت عنه؛ فإن نصيحته واحبة عليه 
لازمة له» وسكوته عنه إثم ووزرء وإن الشيطان يريد أن تسكتوا عن الكلام فيما أمركم 
الله به» والنصيحة الي عليكم بعضكم لبعض؛ لتكونوا مأثومين مأزورين» وأن يضمحل 
الدين ويذهبء, وأن لا تحيوا سنة» ولا تميتوا بدعة» فأطيعوا الله بما أمركم به من التناصح 
والتعاون على البر والتقوى» ولا تطيعوا الشيطان؛ فإن الشيطان لكم عدو مبين» بذلك 


أ ركم الله كك تقال سال 1 إن الختطع كعد فار د 1177ب ا 


(1) انظر مجموع الفتاوى ج8١‏ ص .7١‏ 
(2) سورة الفاتحة آية: 7. 


(3) سورة فاطر آية: 5. 


8 


القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


4 - ترك الطمأنينة في الصلاة, وعدم إتمام الركوع والسجود, والإساءة فيهاء 
ونقرها كنقر الغراب 

وذلك من المنكرات المنتشرة بين المصلين» خصوصا من كان يصلي وحده. أو يقضي 
ما فاته من صلاته مع الإمام» أو كان يصلي في السفر, فتجد كثيرًا من المصلين في هذه 
الحالات الثلاث» لا يطمئن في صلاته, ولا يتم الركوع ولا السجودء وهذا خلل عظيم في 
العااة سر قا مريا: 

قال الإمام أحمد في "رسالة الصلاة' ما نصه: "وقد جاء الحديث عن البي كل أنه 
قال: [ أَسْواً النّسِ سَرقَة الذي يَسْرِقْ من صَلَاتهء فَالُوا: يا رَسُولَ الله كيف يَسْرِقُ من 
علاددة قال 1 لد أكوقي ولا مكرك 111071 فنيارق. الصلؤة قد ويح الأذكار 
علية من رآ والتصيخة لله آرايت لو أن سارقا نرق ورهاء ال يكن ذلك سكراء ,ومنب 
الإنكار عليه ممن رآه؟ فسارق الصلاة أعظم سرقة من سرقة الدرهم» وجاء الحديث عن 
ابن مسعود ذه أنه قال: مَنْ رَأَى مَنْ يُسيء في صلاته فلَم يَنْهَهُ شَارَكَهُ في وزرهًَا 


3 


وَعَارِهَا ‏ ! وجاء في الحديث عن بلال بن سعد أنه قال: " الختطيئة إذا ححَفَيّت لَمْ تر إلا 


صَاحبّهَاء فإذا ظهَرَت وَلْمْ عيّرْ ضرت الْعَامّة ' ' وَإنما تضر العامة لتركهم ما يحب عليهم من 

الإنكار والتغيير على الذي ظهرت منه الخطيئة» فلو أن عبدًا صلى حيث لا يراه الناس» 

فيضيع صلاته ول يتم الركوع ولا السجود كان وزر ذلك عليه» وإن صلى حيث يراه 

الناس» وضيع صلاته» فلم يتم ركوعها ولا سجودهاء كان وزر ذلك عليهم" اه /), 
ه - أن يقصد بعمل الآخرة الدنيا وحطامهاء أو الرياء والمفاخرة والسمعة 


1) انظر رسالة الإمام أحمد ص .1١١١41١١- 9١‏ 
©) أحمد »)8٠١/5(‏ الدارمي الصلاة .)١854[(‏ 
6 أحمد (* / ده). 


.1١١7- ١١١ص انظر‎ )4 


١ 
١ 
١ 


القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


كتعلم العلم الشرعي بقصد الحصول على المال أو المنصب والحاه» أو بقصد المفاخرة 
والسمعة» أو تأليف الكتب لأحل ذلكء؛ أو بذل المال وإنفاقه في سبل الخيرات لأحل 
المفاحرة والمراءاة أو السمعة» فإن ذلك من 0 المقاصد» وعمل صاحبه باطل وحابطء 


قال تعالى: ([ من كان يُرِيدُ أَلْحَيَوْةَ آَلدٌ 


3 


وقال يكو [ من تَعَلّمَ علّمًا ممًا ييتَعَى به وَحْهَ الله لَا يُتَعلَمُهُ 


الدّثيًا 3 يرح رائحة الجنّة د ا 


3 0 4 


وفي حديث أل هريرة وَل لق الله تُسَعْرٌ بهم النَار يوم القيامَة 20 عَالمٌ 


ض - 


ع :26 
ع ا 2 


وَمُجَاهدٌ وَمَتَصَدّق؛ انهم قَصّدُوا بأَعْمَالهِم ليا اناس َالأَوّل 1 0 ) علمه أن 0 


عَالٌ وقارعة» والثانى قَصَدَ مخ حهّاده أن يُقال؟ شجاغ وخريء والثالت قَصِْدَ من إثفاقه 


5 


لست امام 


(1) سورة هود آية: ه٠1 .١5-‏ 

(2) سورة الإسراء آية: .١‏ 

(3) أبو داود العلم (5574)» ابن ماجه المقدمة ([557). أحمد (؟9/؟2). 

(4) أبو داود: العلم (57714)» وابن ماحه: المقدمة ([؟551)» وأحمد (؟ / 28 ). 

(5) الحديث رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري ومسلم 
بلفظ: (لَمْ يَجَدْ عَرْف الْجَنّة يَوْمَ الْقيَامَة) يع انظر "تنبيه الغافلين" ص وانظر رياض الصالحين باب تحريم الرياء 
ص/ال/اه. ْ 0 

(6) مسلم الإمارة »)١9٠05(‏ الترمذي الزهد (5785)ء النسائي الجهاد »)81١810[(‏ أحمد (977/5). 

(7) مسلم: الإمارة »)١505[‏ والترمذي: الزهد (5885). والنسائي: الجهاد (/1810*)» وأحمد (5/ 851). 
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القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


؟ - التعامل بالربا 
وهو من المنكرات المنتشرة في البلدان الإسلامية» وقد عدّه البي وَل من السبع 
المويقات* وى "الشرك يالل والستحر .وقفل النفس. بغي حدقة وأكل الرياة.واكل هال 


اليتيم» والتولي يوم الزحفء وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» وقد توعده الله بالحرب 


0 و بر ا بر اغيم ف و 3 59 
لله وَدْرُوا ما يقىّ مِنَ الرَبوا إن كنتم مَؤٌمِيِين 


صد 


1 


قوله تعالى: .[ ييه ليرت غامثرا كوا 


اي تش ل 5 هر 
20ت فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرّب مِنَ 


السلا 


تَظلِمُوت ولا مُلَمُوت ( ] !". 
/ - بيوع الغرر 
ويدحل ف ذلك التأمين بصوره المتنوعة الذي انتشر في العصر الحاضر: كالتأمين على 
النفس» أو التأمين على السيارة» أو التأمين على البضاعة؛ أو غير ذلك؛ لما فيه من الضرر 
والمخاطرة والجهالة» فهو من أكل المال بالباطل» وما يشبه بيع المعاومة وبيع السنين» وهو 
بيع الشجر أعواماء الذي نمى عنه في حديث جابر قال: نول الله وله عن 
الْمُحَاقلة وَالْمُرَبة وَالْمُعَاومَة وَالْمُخَابَرَة 4 وفي لفظ بدل المعاومة:. ! وَعَنْ بنع 


السية 1 ويشبه بيع الملامسة والمنابذة وحبل الحبلة الي كمى عنها في 


0 


(1) الحديث رواه أحمد ومسلمء انظر نيل الأوطار ج/ا ص77/8. 

(2) سورة البقرة آية: 8/ا؟ -9/ا؟, 

(3) البخاري المساقاة »)5١55(‏ مسلم البيوع »)١57(‏ الترمذي البيوع »)١١١(‏ النسائي البيوع (457)» أبو 
داود البيوع ([9108"). 

(4) البخاري: المساقاة (١8؟)»‏ ومسلم: البيوع »)١597(‏ والترمذي: البيوع »)١8١(‏ والنسائي: الأيمان 
والنذور (8810/3).» وابن ماجه: التجارات ([55؟؟)» وأحمد (* / 5ه 2م ). 

(5) مسلم البيوع (+5١)؛‏ أحمد (/854). 

(6) مسلم: البيوع ,)١685[(‏ 


(7) الحديث متفق عليه انظر نيل الأوطار جاده ص .١5/8‏ 
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القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


الأحاديث» ويشبه بيع الثمار قبل بدو صلاحهاء كما في حديث ابن عمر 


خض اه د 


َهَى عَنْ بَيْع الشمار حَنَّى يبدو عتلاسهاء و اع وَالْمبتَاءٌ (0 لا لا والحكمة في 
في كل من البائع والمبتا ع» هي بالنسبة للبائع لثئلا يأكل مال أيه بالباطل» وبالنسبة 
للمشتري لثلا يضيع مالهء ويساعد البائع على الباطل 47 

ولذلك وضع الإسلام الجوائح» وبيّن أنه لو باع ثمرًا فأصابته جائحة وأحذ الثمن 


من المشتري» فإنه قد أذ مانا من أحيه بغير حق» وذلك صريح في الأحاديث, 


نَ اللي وَل وضع الْجَوَائحَ (0) لا رواه أحمد والنسائي وأبو 


ا 


جين غير يخي 


لاي ب 


أحيك بَِيِرٍ حَّ "١11/7!‏ رواه مسلم والنسائي وابن ماه [1". 


(1) البحاري البيوع »)5١857(‏ أبو داود البيوع (8710*©)» أحمد (51/5)» مالك البيوع .)١١١*[(‏ الدارمي البيوع 
(ههه؟). 

(2) البحاري: البيوع 2)5١954(‏ ومسلم: البيوع »)١5*54(‏ والنسائي: البيوع ([54519)» وأبو داود: البيوع 
(8510")ء وابن ماجه: التجارات (4 7١‏ 5)» وأحمد (؟ / ؟5)» والدارمي: البيوع (هه5١),‏ 

(3) الحديث رواه الجماعة إلا الترمذي انظر نيل الأوطار جه .١5‏ 

(4) انظر نيل الأوطار حه ص 145. 

(5) مسلم المساقاة »)١5514(‏ النسائي البيوع ([4579)» أبو داود البيوع (10/4*©)ء أحمد (209/9)» الدارمي 
البيوع ([5555). 

6) مسلم؛ المساقاة (4 55 »)١‏ والنسائي: البيوع (5؟555)» وأبو داود: البيوع (9174*)» وأحمد (9/ 809). 

7] مسلم المساقاة [4 5ه )١‏ أحمد (9/9.©). 

8) مسلم: المساقاة (4 »)١55‏ والنسائي: البيوع (55795)» وأبو داود: البيوع (810/4©), وأحمد (9/ ١9‏ *). 

9) مسلم المساقاة (4ه5١)»‏ النسائي البيوع ([/557)» أبو داود البيوع (55170)» ابن ماجه التجارات ))55١9[(‏ 
الدارمي البيوع ([555؟). 

(10) مسلم: المساقاة (4ه5١)»‏ والنسائي: البيوع (4571)» وأبو داود: البيوع (55170)» وابن ماجه: التجارات 
»)55١5(‏ والدارمي: البيوع .)١555[(‏ 

(11) انظر نيل الأوطار شرح منتقى الأخيار جه ص١٠٠‏ عنوان الباب "باب الثمرة المشتراة يلحقها جائحة". 


١ 
١ 
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القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


6 - الغش في المعاملات» وتطفيف المكيال والميزان» والكذب والخيانة في الأمانات 

فهي من المنكرات المنتشرة الي ينكرها المحتسب وينهى عنهاء والغش يكون في البيوع 
بكتمان العيوب وتدليس السلع» ويكون في الصناعات» فيجب فيهما عن الغش والخيانة 
والكتمان» وبيان الوعيد على هذه الأفعال كقوله وَل | مَنْ عَشًا فلَيْسَ منا ليا 

وقال تعالى: [ و 


وقال تعالى: [ إِنَّ 


وقال تعالى: ( وَيل لَلمُطَفِفِينَ © الذِينَ إِذَا آكْمَانُوا عَلَى الئاس يُسَتَوَفُونَ (© وَإِذَا 
و مرو ا + )> يور 0 
كالوهم او وزنوهم خييرون (0) 


صدرد وس 


وقال تعالى: [ * أوَقُوا الْكبِلَ وَلَا تَكُوئُوأ مِنَ الْمُحَيِرِينَ (2) وَزِنُوا بِالْقسَطَاسِ 


مدو ا جه ر 65 و ص 3 كت 0( 
المستقم (زيع) وَلِا تبّخسوا الناسّ اشْيَاءَهمّ وَلِا تعثوًا فى الآأرض مفسدين ارمع ١‏ 


1) مسلم الإبمان »)١٠١1(‏ أحمد .)4١07/5(‏ 
6) عسلوة العا 1ه راد ( 13/4 ). 
3) الحديث رواه مسلم عن أبي هريرة» رياض الصا حين» باب النهي عن الفسق والخيانة. 


5) سورة النساء آية: .٠١1/‏ 
6) سورة المطففين آية: ١‏ -", 


/ 
/ 
/ 
(4) سورة يوسف آية! ؟ه. 
) 
/ 
(7) سورة الشعراء آية: 105 .١85-‏ 
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القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


4 > تبرج النساء ني الأسواق واختلاطهن بالرجال؛ وخروجهن بالثياب الضيقة أو 
القصيرة 

وهذه من الأمور المنكرة المنتشرة في أسواق المسلمين فمن وظيفة المحتسب إنكارها 
والتحذير منهاء وبيان ما ينشأ عن ذلك من الفساد والفتنة» ومناصحتهن ومناصحة أولياء 
أمورهن؛ وبيان أنه ينبغي للمرأة أن تقر في بيتها ولا تخرج إلا لحاجة» وإذا خرحت 
فلتخرج محتشمة لابسة ثيابًا واسعة طويلة» بعيدة عن أماكن الرجال والاختلاط يمم؛ عمًا 


بقول الله تعالى: ( قلا خَحْصَعَنَ بِالْقَولٍ فَيَطمَعَ آلذى فى قليه- مَرَضٌ وَقَلْنَ قَوَلةٌ مَعَرُوَا © 


8 نهر 7 


وَقَرَنَ فى بتكن وََا رجح كَبَرُجَ آلْجَناية 1 أن "١1‏ وحذرمن الوضيه القديد الذي 


ورد في صحيح مسلم عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله صل صِئْفان من أَهْلٍ 


النَار لم أَرَهُمًا: كَوْمٌ معهم 


ترياية تبان قطي التق #أبليته اشن التعلت اننا لكت ل يسود 


ا دك 
يحهَاه ون يها لتُوحَدُ من مُسيرة كَدَا وَكَذَا | !1 4/51 

٠‏ - نظر الرجال إلى الدساء والتلذذ بذلك, وكذلك نظر النساء إلى ما لا يحل 
هن من الرجال والتلذذ بذلك 

وكل ذلك من الأمور المنكرة الي ينكرها المحتسبء ويباح من ذلك نظر الفجاءة» فإنه 
لا إثم فيها؛ لعدم القصد والتعمدء وفي الحديث: َا تشبع التعلرة النظرة؛ إن لَك الأول 


وَلَيِسَتْ لَك الثاني | للا 17 ل" وما عدا ذلك فإنه غير معفو عنه» إذ إن النظرة سهم 


(1) سورة الأحزاب آية! 9م سعم, 

(2) مسلم اللباس والزينة »)5١54[‏ أحمد (440/5). 

(3) مسلم: اللباس والزينة »)5١54(‏ وأحمد (؟ / هه" ؟ / .)55٠‏ ومالك: الجامع .)١7314(‏ 
(4) الحديث رواه مسلمء رياض الصالحين» باب تحريم تشبه الرجال بالنساء. 

(5) الترمذي الأدب (/ا/0؟)» أبو داود النكاح .)١١549(‏ 


القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


؟ 
مسموم من سهام إبليس 
وسواء نظر إلى المرأة في سوق أو دكان أو محلة أو تلفاز أو غير ذلك» وقد أمر الله 
بغض البصر في قوله تعالى: [ قل لَلَمُؤْمِيس يَعُْصُوا مِنَ أُتِصَرهِم وكَفَظوا فُرُوجَهُمَ 
دَلِكَ أزىئ و إن اللّهَ حَبِيرٌ بمّا يَصََعُونَ © وَقْل َلمُؤيكت يَعْضْضْنَ مِنَ أُبَصَرِمِنَّ وَحَفْظَنَ 


و لدوم» 0 


فروجهن 
١‏ -التصوير لذوات الأرواح 
وهو من المنكرات المنتشرة» فمن وظيفة المحتسب إنكار ذلك وبيان ما فيه من الوعيد 


السذين كعديك عافد 1 أذ اكاى عذقا النين بهرت يقلن الله 1 1 0 
وعديتدابن عياب | كل مُصّوْر في اناري ُجْعَلَ لَهُ يكل صُورة صّوَرَهَا َف يُعَذَبُ بها 


في حَهْنَمَ الكتاان ولا سيما صور الزعماء والرؤساء لما يحصل بذلك من التعظيمء 
وصور النساء لما يحصل في ذلك من الفتنة والفساد. 

- ماع الغناء الذي يلهب النفوس ويقعدها 

وهو من المنكرات المنتشرة في البلدان الإسلامية» وقد حصل بسبب ذلك من الفساد 
الصدٌّ عن ذكر الله وعن الصلاة» وعن سماع القرآن وتلاوته» والبعد عن مجالس الذكرء 


(1) الترمذي: الأدب (1/1؟)» وأبو داود: النكاح .)١١5495[(‏ 

(2) الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذيء نيل الأوطار. 

(3) ولا شك في تأثير النظرة وأا تفعل ما يفعله السامع. 

(4) سورة النور آية! "٠.‏ -1", 

(5) البخاري اللباس .)551١[(‏ 

(6) البحاري: اللباس (54وه)ء وأحمد (5 / د 5 / 9و .)١‏ 

(7) مسلم اللباس والزينة »)5١١١(‏ أحمد .)808/١[(‏ 

(8) مسلم؛ اللباس والزينة »)5١١١[(‏ وأحمد [08/1©). 

(9) الحديث متفق عليه عن ابن عباس» رياض الصالحين» باب تحريم الحيوان إلم. 
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القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


وغير ذلك من الفتن والشرور» وقد ورد الوعيد الشديد على ذلك من الكتاب والسنةع 


ص 


فمن ذلك قول الله تعالى: [ وَمِنَ آلنّاسٍ مَن يَشَتَرِى لَهْوَ آَلْحَدِيثِ لِمُضِل عن سَيِيلٍ الله 


206 
| 


كبر عِلْرِ وَيَكَحِدَهَا هرو ' وليك َنم عَذَاتُ مُهِينٌ () ! ١‏ وفسسّر ثلاثة من الصحابة 
"لحو الحديث” بالغناء. وروى البخاري في صحيحه عن أبي مالك الأشعري قال: سمعت 
رسول الله كك يقول: [ لَيكُوئنَّ في أُمّتي قَوْمٌ يسْتَحلُونَ الْحرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْحَمْرَ 
الا 


٠‏ - حلق اللحى أو نتفها أو تقصيرهاء أو حلق العارضين منها 
وهو من المنكرات المنتشرة» فيجب إنكارها وبيان السنة في ذلك» وإنه يجب إعفاؤها 


وتوفيرها؛ لما في ترك هذه السنة من ارتكاب النهى والتشبه بالكفار والنساءء لما ثبت في 


7 


الصحيحين عن ابن عمر -رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله كَلِهُ | ختالفوا 


ئش 


كيمس م عع | لد 6 هي ا ركس 2 ] (ه) (6) )ا ع : 
المشر كين» وفروا اللح وأحفوا الشوارب واحرج مسلم في صحيحه عن 


أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله كقْهُ ١‏ خُرُوا التتوَارب وَأَرْعُوا اللحّى» خحَالفوا 


(1) سورة لقمان آية: 5. 

(2) أبو داود اللباس ١59(‏ 5), 

(3) أبو داود: اللبّاسِ ([40). 

(4) الحديث أحرجه البخاري انظر نيل الأوطار حم ص١٠٠.‏ 

(5) البخاري اللباس (*55ه)؛ مسلم الطهارة (559؟)» الترمذي الأدب (5774). أبو داود الترجل .)4١99[(‏ 

(6) البحاري: اللباس (2)58947 ومسلم: الطهارة (2»)559 والترمذي: الأدب (27175 77514)» والنسائي: 
الطهارة (ه١)‏ والزينة (ه4 .م 45٠ه)ء‏ وأهد (5؟/ كن 5/ كف 5/ ده .)١‏ 

(7) الحديث أحرجه البخحاري ومسلم عن ابن عمر» ورمز له بالصحة. 

(8) مسلم الطهارة ([550)) أحمد (257/5). 

(9) مسلم: الطهارة (550) وأحهد (؟/ مدت 25/9 ), 


/ا5 


القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


١‏ - الغيبة والنميمة 

وهما من كبائر الذنوب» والغيبة؛ ذكرك أخاك يما يكره. والنميمة: نقل الكلام من 
شخص إلى شخص على وجه الإفساد» والغيبة والنميمة فاكهة كثير من الناس في 
بجالسهم, فهما من المنكرات المنتشرة» فيجب إنكارهما والتحذير منهما. وقد صور القرآن 
المغتناب بتصوير بشعء تنفر منه العقول السليمة» وتشمئز منه الفطر المستقيمة» وهو تشبيهه 
فى ياكل لم العيد البده قال تعال؟. 1 +4 يني تتطكي ينض انيت عكر أن 
حك لَحَمَ أيه يد فَكرَهَتُمُو 00 وتوعد النمام بوعيد شديد» ففي الحديث: 

3 00 ا نما (:) (ه) ا 


وقال تعالى: [ وَل نْطِعْ كل حَادافٍ مّهِينٍ (2 2 ج) هَمَازٍ شام تيبم 2) 1" 


- استعمال المخدرات والمفترات أكنًا أو شربًا أو مصًا 

كالدحان والحراك والقات والشمّة وغبرهاء فهي من المنكرات المنتشرة الي يحب 
على المحتسب إنكارها والتحذير منها؛ لما فيها من المفاسد والأضرار» من ضرر الجسد 
المؤثر على الصحة» وضياع المال» والسهر وضياع الوقت كما يحصل من القاتء ولما 
فيها من الخبث والروائح المنتنة الكريهة الضارة بالجسم وبابمجاور لمستعملهاء والله تعالى 


قد أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث: قال تعالى: [ 


(1) الحديث أخرجه مسلم عن أبي هريرة» انظر مختصر الجامع الصغير للمناوي جل١‏ ص”. 
(2) سورة الحجرات آية: .١7‏ 

(3) انظر مختصر الجامع الصغير للمناوي ج؟ ص". 

(4) مسلم الإبمان ([5١٠١)ء‏ أحمد (291/5). 

(5) مسلم: الإعان (5١٠)ء‏ وأحمد (ه / لوس ه /ركوض هل فوف ١5/5‏ :). 
(6) الحديث متفق عليه» انظر رياض الصالحين ص ١7‏ 5. 

) 


7] سورة القلم آية] ١١-1١‏ 
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القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


لطَّيْبَتُ 01 وقال في وصف نيه يللو مخاطبًا أهل الكتاب: [ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفٍ 


: 5 5 7و ص كه 1 عي مع م واقيروق. 2ه .و م ومن م 1 )0( 
وَيهلهم عن المنكر وخحل لهم الطيّبت ورم عليهم الخبتيث 


ونمى رسول الله وله عن كل مسكر ومفتّر ! 7 147 ( وحرّم البي يل إضاعة 

5007 (ه) () 
لقال وكيرة السؤال ْ 

5 - السفر إلى بلاد المشركين والإقامة فيها 


وذلك من كبائر الذنوب؛ لما ورد من الوعيد على ذلك؛ كما في حديث سمرة [ من 


حَامَعَ الْمترِك أَوْ سَكَنَ مَعَهُ فَهُوَ مثلة 11 اذك رون أب وماق بالمقين ريقو 
المساكنة والجامعة» وتعليق الحكم بالمشتق. يوذن بالعليّة كما هو معروف في الأضول؛ 
وقال ل | أنا يَرِيء من كل ئلم يُقيمْ بين لمش رٍكين» لَا تَرادى تاهما | 101 "١‏ 
وذلك لما يخاف ف القدوم على المشركين من المخاطرة بالدين» ولا يجوز السفر إلا بشروط 
قررها العلماء -رحمهم الله تعالى - أحذًا من النصوص وهي: 

١‏ - أن يقدر على إظهار دينه والإعلان به» وذلك يستلزم أن يكون عارقًا بدينه بأدلته 


وبراهينه المتواترة في الكتاب والسنة؛ حى يتأتى منه الإظهار لدينه» ولا يكفي في إظها 


(1) سورة المائدة آية: ه. 

(2) سورة الأعراف آية؛ .١61/‏ 

(3) أبو داود الأشربة (525*)ء أحمد (5/و. ©). 

)4) لحديث أخرجه أبو داود عن أم سلمة؛ جامع الأصول جه ص ”357. 
(5) البخاري الأدب (570)» مسلم الأقضية (59). 
(6) الحديث رواه مسلمء انظر رياض الصالحين ص 7 57. 
(7) أبو داود الجهاد (/1741؟). 

(8) أبو داود: الجهاد (/07/81؟). 

(9) الحديث أخحرجه أبو داود عن سمرة ورمز له بالحسن انظر مختصر الجامع الصغير جل ص١75.‏ 
(10) الترمذي: السير (4 »)١٠0‏ والنسائي: القسامة »)478٠(‏ وأبو داود: الجهاد (5514). 

/ 


11) الحديث رواه مسلم. 
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الدين فعل الصلوات فقطء بل لا بد من تكفير المشركين وعيب دينهم؛ والطعن عليهم؛ 
والبراءة منهم» والتحفظ من مودقم والركون إليهم, واعتزالهم. 

؟ - أن يأمن من الفتنة في دينه» فإن حاف بإظهار دينه الفتنة بقهرهم وسلطاهم؛ أو 
بشبهات زخرفهم وأقوالحم» لم يبح له القدوم إليهم والمخاطرة بدينه. 

" - أن لا يوالي المشركينء بأن يداهنهم أو يلين الكلام لهم والموالاة كبيرة من كبائر 
الذنوب؛ ويعثل العلماء لذلك برفع السوط لهمء وبري القلم» وبل الدواة وما أشبه ذلكء 
كإظهار البشر والبشاشة. 

أما التولي فهو كفر يخرج من الملة» وذلك يكون بمحبتهمء أو إعانتهم بالنصرة أو 
بالمال أو بالبدن أو بالرأي» أو أظهر الموافقة لهم على دينهم؛ حوفا منهم ومداراة لهم 
ومداهنة لدفع شرهم, وإن كان يكره دينهم؛ ويبغضهم ويحب الإسلام والمسلمين ويستثئق 
من ذلك المكره» وهو الذي يستولي عليه المشركون فيقولون له اكفر وإلا قتلناك» أو فعلنا 
بك كذاء أو يأحذونه ليعذبونه حى يوافقهم» فيجوز له الموافقة باللسان مع طمأنينة القلب 
بالإمانء كما قال تعالى: [ إلا مَنَ أرة ولب مُطْمَِنٌ يآلإيمَن ! !! وقد أجمع 
العلماء على أن من تكلم بالكفر هازنًا أنه يكفرء فكيف يمن أظهر الكفر خخوفًا أو طمعًا؟ ! 
وأدلة ذلك كثيرة في الكتاب والسنة (, 


(1) سورة النحل آية: .١٠١5‏ 


(2) انظر الدرر السنية في الأحوب النجدية ج/ ص لاه -58) وص 2)١45‏ ص4 ١١ء‏ ص 4195 وص .5١١‏ 
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الباب الثاني في إنكار المنكر 
أمور ينبغي أن ينتبه لها المنكر والآمر قبل الأمر والنهي 
وفيه ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: ف كيفية الإنكار. 
والفصل الثاني: في درحات الإنكار. 
والفصل الثالث: في مرتبي تغيير المنكر, 


الا 


القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
الفصل الأول 
في كيفية الإنكار 
أمور ينبغي أن ينتبه لها المنكر والآمر والناهي قبل أن يأمر وينهى وينكر المنكر 

١‏ - في كيفية الإنكار: 

قبل الكلام على هذه المسألة هناك أمور ينبغي أن ينتبه لها المنكر والآمر والناهي قبل أن 
يأمر وينهى وينكر المنكر, 

الأمر الأول: ينبغي للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يلاحظ بباطنه لطف الله 
تعالى به» حيث حفظه من مثل المعصية» ولو شاء لكان الأمر بالعكس. 

الأمر الثاني: أن يلاحظ بباطنه أنه لا يدري هل يدوم له هذا الحفظ» أو يفتن والعياذ 
بالله» وأنه كم من تائب عابد رجع إلى المعاصي فقبض عليهاء وكم من عاص مسرف 
تاب الله عليه فجنب توبته ما سلف قبلهاء» فقبض مغفورًا له فيسأل الله القبات 
والاستقامة» ويكثر من قول: [ يا مُقَلْبْ الْقلوب نَبْت قَلبِي عَلَى دينلك ! ('!, كما 
كان البي كَيِيْهُ يكثر من هذا الدعاء فيكوق تسيا بسية, 

الأمر الغالث: أن يكون بعيدًا عن الكبر والرياء والاحتقار والازدراء» فلا يرى لنفسه 
عزة وعلوًا على المأمور والمنهي؛ بالعلم والتنرّه عن مثل هذه المعصية؛ ولا يرى احتقار 
المنكر عليه بالجهل والوقوع في المعصية وإزدراء لذلك» حذرًا من أن يكون قصده الباطن 
بكلامه إظهار رتبته بشرف العلم والعفة» وإذلال صاحبه بنسبته إلى حسة الجهل ورذالة 
المعصية» فإن علم من نفسه أن هذا هو الباعث له على الإنكار» فقد وقع في منكر أقبح في 
نفسه من المنكر الذي أنكره ومثله في هذا كمثل من يخلص غيره من النار بإحراق نفسهء 
وهو كمن يأمر بالمعروف ولا يأتيه» وينهى عن المنكر ويأتيه» وهذه مذلة عظيمة وغرور 
من الشيطان. 


(1) الترمذي القدر ([0٠4١5؟)»‏ ابن ماجه الدعاء (4 985). 
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الأمر الرابع: ينبغي للمحتسب أن بمتحن نفسه ليتبين له سلامتها من الرياء والعجحب 
وحب الظهورء حينما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر» وهو أن يكون قصده في الباطن 
زوال المنكر وحصول المعروف» سواء حصل ذلك بسببه أو بسبب غيره» ويرى أن هذا 
الواحب ثقيل وشاقء ولو كفاه غيره وقام بواحب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فإنه 
لا يغضب ولا يرى من نفسه كراهية» بل يفرح بزوال المنكر وحصول المعروف» ويود من 
نفسه أن لو ساعده وشاركه ليحصل على الأجرء ويكون في عداد الدعاة إلى الخير 
والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكرء فهذه علامات تدل على أنه مخلص» وإن فقدت 
هذه العلامات ورأى من نفسه كراهية لزوال المنكر على يد غيره» ويثقل عليه أن يرجع 
هو عن المنكر بنفسه» ويرى من نفسه مسابقة إلى الإنكار» خشية أن يسبقه غيره فيزول 
على يديه المنكرء لا يقصد المبادرة إلى أداء هذا الواحب العظيم غيرة على محارم الله 
وإشاعة للخير في أرض الله فإن كان كذلك فليتق الله ولينكر على نفسه أونًا. 

الأمر الخامس: ينبغي للمحتسب أن لا يلتفت إلى الوساوس والأوهام الى يلقيها 
الشيطان» بل يدفعها ويقابلها بصريح الإبمان» وذلك مثل ما يلقيه الشيطان في نفس الآمر 
والناهي من الخوف والجزع وتقدير وقوع المحذورء من الضرب أو القتل» أو أخذ المال» أو 
العزل عن المنصبء فإن هذه التقديرات كلها في الحقيقة من وساوس الشيطانء ليثبطه عن 
القيام بأداء هذا الواحب» ويجعله في عداد الساكتين المداهنين» ليضله عن سبيل النجاة حي 
يحشر مع العصاة» بل الواحب مقابلة ذلك بصريح الإبمان» بسبق القضاء والعلم بكل 
حركة وسكونء وأن الرزق مقسوم؛ كما أن الأجل محتوم» كما قال وتو لابن عباس 


3 مي ا 5 47 يه ع 2 سي 33 ي 2 3 

ن الأمة لو احَتَمَعَت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبّه الله 
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لكء ولو احتَمَعت على أن يضروك بشيء لم يَضَروكَ إلا بشيء قد كتّبَهُ الله عليِك» 


ا 


تشم انه كي اتقو 1951177 وروا وريغهر الدافنة راشي ذلك يكون 


(1) الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع ,.)55١5[(‏ أحمد (5317/1). 


ايف 
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واثقا بربه» غير مبال بما يحصل له في ذات الله صايرًا محتسبًا أحره عند الله. 


(1) الترمذي: صفة القيامة والرقائق والورع ([5515)ء وأحمد (1 / 339 8.8/1 2.07/1 ), 
(2) الحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وهو الحديث التاسع من الأربعين النووية. انظر "تنبيه 
الغافلين" لابن النحاس ص 5 -/ا؟ وص 85. 
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كيفية الإنكار 

كيفية الإنكار على من يفعل المنكر يختلف باختلاف حال الفاعل وما يناسب حاله؛ 
فينبغي للمحتسب أن يستعمل في إنكاره الكيفية ال تكون أنسب وأحدى في زوال 
المنكرء وذلك بأن يراعي مقامه ومنزلته» ثم يسلك معه أقرب الوسائل إلى حصول 
المقصود وهو الصلاحء فيكون قد أتى بالأمر والنهي بالصراط المستقيم» الذي أمر به 
ومثله في ذلك كالطبيب الذي يعطي المريض من الدواء ما يناسب حاله ومزاجه: 
وسأستعرض أنواعًا من الناس» وأبين كيفية الإنكار عليهم على النحو التالي: 

١‏ - الجاهل لما يرتكبه بأنه منكر. 

؟ - العالم بأن ما يرتكبه بأنه منكر. 

٠"‏ - الوالد بالنسبة لولده. 

5 " العبد بالنسبة لسيده. 

© " التلميذ بالنسبة لشيخه. 

ك " الزوجة بالنسبة لزوجها. 

/ا - السلطان بالنسبة لرعيته. 

- الفاسق والعاصي الذي يحتاج إلى المحجر. 

١‏ - كيفية الإنكار على الجاهل لما يرتكبه بأنه منكر 

من أقدم على منكر جاهدًا أنه منكرء بحيث لو علم أنه منكر لما أقدم عليه فإنه يُعَلّم 
برفق ولطف وسياسة؛ وليحذر من الطيش والعجلة» بل يستعمل التأني والتفبت والملاطفة 
في الدعوة؛ فإن في ذلك خيرًا كثيراء وإن كان يعلم منه أنه لو مع الكلام من غيره رحع 
عن فعله» فإنه ينبغي له أن يطلب من غيره من لا يشق عليه أن يبين له ما هو عليه من 
المحالفة ليكون ذلك أوعى إلى القبول والاستجابة. 

ومثال ذلك: لو رأى من يسيء في صلاته لجهله» وهو يعلم منه أنه لو علم أن هذه 
الصلاة باطلة لم يرض لنفسه ذلكء أو رأى من يجمع الصلوات مثلًا لأنه مشتغل عنهاء فإن 
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المنكر يستعمل معه التلطف في موعظته وتعليمه» مثل أن يقول: أنا أعلم أنك مشغول .ما 
أنت فيه» ولكن لا بد من الطمأنينة في الصلاة» ولا بد من أداء كل صلاة في وقتهاء ولا 
شك أنك ترى كثيرًا من الناس يسيئون في صلاتهم, والناصح لهم قليل» ولكن يا أي لا 
يعذر أحد في ترك تعلم أمور دينه؛ لأن الله يقول: [ صَسََلُوَا أهل آلذّكَر إن كُشْرَ ل 
تَمبُونَ وه 1 ١١‏ ويا أحي؛ العلماء كلهم متفقون على أن الإنسان لا يجوز له أن يوخر 
الصلاة عن وقتها عمدّاء وأنت قريب من الخير» ولا شك أنك تريد براءة ذمتك وإحسان 
عملك» والصلاة رأس مال المسلم؛ فلا بد من الإحسان فيها وأدائها ف وقتهاء ونحو هذه 
العبارات الي يحصل يما المقصود. 
؟ - كيفية الإنكار على العالم بأن ما يرتكبه منكر 
من أقدم على فعل منكر مع علمه أنه منكرء إما لأنه يعلم ذلك» أو لأنه عرف أنه 
منكر» ومثال ذلك من يواظب على الغيبة أو أكل الربا أو الرشوة مع علمه أنه حرامء 
فالمنكر يستعمل معه الوعظ والتخويف» وبيان رتبة تحريم تلك المعصية» وبيان ما جاء فيها 
من الوعيد والتهديد» ويسوق له الأخبار الواردة في تلك المعصية» فإن ذلك أجدى وأبجع 
في التأثير في العالم بالحكم. 
“” - كيفية الإنكار على الوالد من قبل ولده 
إذا فعل الوالد منكراء فللولد أن يأمر والده وينهاه بالوعظ والنصحء مع الرفق 
والتلطف في الكلام» وليس للولد مقابلة والده بالتخحويف ولا بالتهديد ولا بالضرب ولا 
بالسب ولا بالتعنيف ولا بتخشين الكلام» وذلك لأن الوالد له على ولده حق عظيم» وقد 
قرن الله حقه بحق الوالدين في قوله تعالى: [ * وَقَضَى رَيّكَ ألا تَعَبّدُوَا لَه إِيّاهُ وَبالوَلدين 


ف 1 وأمر بالإحسان إلى الوالدين وإن كانا كافرين مع عدم طاعتهما في 


(1) سورة النحل آية: 4. 


(2) سورة الإسراء آية: 7, 
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الشرك, فقال تعالى: [ وَإِن جََهّدَاك عَلنَ أن سُمَرلك ب ما لَيسَ لَكَ يه عِلمٌ فلا 
صد 


اليتون" يتادولةا و انق نر ان نين الام" فر 1017 ولد 
تغيير المنكر على والده بيده إن لم يحصل بسبب ذلك مفسدة أكبر» أو ضرر عليه في نفسه 
أو ماله أو أهله» وذلك لأن حتق الله مقدم على حق الوالد» ولا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق» فالولد يغير المنكر على والده بيده مع القدرة وعدم المفسدة» ومع ذلك يستعمل 
معه التلطف في الخطاب» والترحم عليه والدعاء له» وبيان ضرر المعصية حنى يهدأ والده 
ويسكن إليه» ويعلم أن قصد ابنه محض النصح له والشفقة عليه والغيرة لله ونحارمه. 
4 - كيفية الإنكار على السيد من قبل عبده 
إذا فعل السيد منكرًا فللعبد أن ينكر عليه برفق ولطف ولين إذا لم يخش من سطوته: 
فإن كان يخشى من سطوته» طلب من غيره أن يناصحه تمن ير نصحه فيه» وبذلك تبر 
ذمة العبد, 
ه - كيفية الإنكار على الشيخ من قبل تلميذه 
إذا فعل الشيخ منكرًا فللتلميذ أن ينكر عليه ويعامله موجب علمه؛ ويبيّن له مغبّة 
المعصية وعاقبتها الوحيمة» ويخوفه بالله وسطوته وعقوبته» ويبين له أن العالم قد قامت عليه 
الحجة بخلاف الجاهل» وأن من لم يعمل بعلمه ولم يأتمر بالأوامر وينزجر عن النواهي» 
فقد شابه أهل الكتاب الذين شبههم الله بالحمار الحامل للأسفار في قوله تعالى: ( مَكَّلُ 
لذن حُهْلُوا آلمَوْرّلة كم لَمْ ححَمِلُوهَا كَمَكلٍ الْيحمَارٍ َمِل أشقلًا ينس مُكَل آلْقَوم الذين 
كَذَّبُوا بيت آله وَآَهُ لا يتَدى آلْقَوْمَ آلطّلِينَ هم 1 !' وقد غضب الله عليهم: وأن من 
فسد من علماء هذه الأمة فهو داحل في المغضوب عليهم» فلعل ذلك أنجع في إقلاعه عن 


(1) سورة لقمان آية: .١١‏ 
(2) سورة الجمعة آية: 5. 
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١‏ - كيفية الإنكار على الزوج من قبل زوجته 
إذا فعل الزوج منكرًا فإن الزوجة تنكر عليه بالرفق واللين والموعظة الحسنة» وتبين له 
أَكها مطيعة له» ومعترفة بما له عليها من حقء ولكن عليه هو أن يطيع الله ويجتنب محارمه, 
وأا لن تسكت على فعله المنكرء وأنها مشفقة عليه من العقوبة» وليست عاصية له ولا 
مؤذية له» وإنما هي مشفقة ناصحة له. فإن أفاد ذلك في إقلاعه عن الذنب ورحوعه عنه. 
وإلا فتطلب من أقاربه أو أقاريها تمن له تأثير فيه أن يناصحهء حت يزول المنكر ويحل محله 
المعروف فيحصل الخير والصلاح (", 
١‏ - كيفية الإنكار على السلطان من قبل رعيته 
تنبيه في الداخل على الأمير أو السلطان للإنكار أو الموعظة 
لا شك أن من أعظم أنواع الأمر بالمعروف كلمة حق عند سلطان جائر» كما في 
حديث أبي سعيد الخدري ذَييه عن البي كيِيُ قال: أن امريد كته كال عند 


تلطا جائر (ا لكا أخر جه أبو داود والترمذدي وقال حديث حسن. 


وعن طارق بن شهاب ذه | أن رحلا سأل النبي طليْوْ وقد وضع رجله في العَرز: 


ع المواد انر قال كرت نت عه لطت جد 1171ل روا الساق بإساد 


2 


ا 


صسيح. 

وإذا ارتكب السلطان منكرًا فللرعية معه ثلاث حالات: 

الأول: أن يقدر على نصحه وأمره بالمعروف وفميه عن المنكر من غير أن يحصل منه 
ضرر أكبر من الأول» ولا منكر أعظم من الأول» ففي هذه الحالة يحب نصحهء وكيفية 


(1) انظر "تنبيه الغافلين" لابن النحاس ص ا« #5 .لا ١لا‏ 
(2) أبو داود الملاحم (48454). 

(3) أبو داود: الملاحم (5544). 

(4) النسائي البيعة (4705)) أحمد (15/4*), 

(5) النسائي: البيعة (5705)» وأحمد (4 / .)8١5‏ 


720 


القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


النصح يجب أن يكون بالموعظة الحسنة مع اللطف؛ لأن هذا هو مظنة الفائدة» وناصحه 
وآمره في هذه الحالة مجاهد سالم من الإثم» ولو لم ينفع نصحه. 

الثانية: أن لا يقدر على نصحهه. لأنه يبطش ,من يأمره» أو لأن نصحه يؤدي إلى 
حصول منكر أعظم وضرر أكبر» وفي هذه الحالة يكون الإنكار عليه بالقلوب» وكراهية 
منكره والسخط عليه» وهذه الحالة هي أضعف الإبمان. 

الثالثة: أن يكون راضيًا بالمنكر الذي يفعله السلطان ومتابعًا له عليه» وفي هذه الحالة 
يكون شريكه في الإثم والوزر. 

وقد دل الحديث الصحيح على هذه الحالات الثلاث للرعية مع السلطان» وهو حديث 


أ 1 عسو عو ماه سم 


-رضي الله عنها - أن الببي وي قال: 0 
عَلَيْكُمْ مرا فََعْرفُونَ 0 فَمَنْ كر فَقَدْ بَرِئ» وَمَنْ أَلكرَ فقَدْ سَليٌ ولكن مَنْ 


رضي وتَابَعَ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللّهء أَنَا تُقَاتلهُه؟ قال: لَاء مَا أَقَامُوا فيكم الصّلَاة 13 


أخرجه مسلم في صحيحه فقوله كله فمن كره أي قلعو و1 مغلم إنكارا 
بيد ولا لشان» فقك برع من الاثم وأدى وظيفعه - وقوله: [ ومن انكر وقد سل )!ذا 


أي: من أنكر بحسب طاقته فقد سلم من هذه المعصية. وقوله: ولكن من رضي 


(5) 


وتايخ أي: من رضي بالمعصية وتابع عليها فهو عاص كفاعلها. 7" ولا يجوز 


الإنكار على السلطان بالخروج عليه ومقاتلته كما سيأت. 


(1) مسلم الإمارة (4 »)١85‏ الترمذي الفعن ([5555)» أبو داود السنة [575-0)» أحمد ([207/5). 
(2) مسلم: الإمارة »)١8554(‏ والترمذي: الفتن ([55؟55)» وأبو داود: السنة (-475)» وأحمد (5 / موى 5 / 
: والترمذي وأبو داو و 
ا ل ا ةا 

3) مسلم الإمارة ([4 »)١85‏ الترمذي الفعن ([؟57)» أبو داود السنة ([417/7), أحمد (807/5). 

4) مسلم الإمارة (4 85 »)١‏ الترمذي الفعن ([5؟5). أبو داود السنة (4075), أحمد (807/5). 

5) مسلم الإمارة (54 »)١85‏ الترمذي الفعن ([55؟5)» أبو داود السنة [-575) أحمد ([2.07/5). 

6 انظر أضواء البيان حج؟ ص /الا١‏ - 78 .١‏ 


١ 
١ 
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القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


تيده 

داخل على الأمير أو السلطان بقصد الإنكار أو الموعظة» يحب أن يكون قصده في 
ذلك خالصا لله تعالى» وليحذر أن يقصد من الإنكار أو الموعظة التعرف بالسلطان وطلب 
المنزلة عندهء أو أن يقصد من الإنكار أو الموعظة طلب المحمدة من الناس وإطلاق 
ألسنتهم بالثناء عليه والشكر لصنيعه» واحترامهم وتقديرهم لهء أو أن يقصد الشهرة 
والسمعة» فيقال عنه أنه أغلظ للسلطانء وأقدم عليه بالكلام» ولم يبال بشيء» فيصير 
معظمًا عند الناسء ويخشاه أبناء جنسة: إلى غير ذلك هن المقناضصد. 

وهذه المقاصد مذلة عظيمة يجب التفطن للها والتنبه» قبل الوقوع فيهاء فقد يناله مكروه في 
الدنيا بالجبس أو الضرب أو القتل وهو غير مأجورء بل آثم مأزور» وهو يظن أنه مجاهد ومن 


أفضل الناس» وذلك لأن أساس الأعمال الى تبئ عليها الإخلاصء والنية الطيبة الحسنة» كما 
قال النبي يلع في حديث عمر [ إِنّمَا الأعْمّال بالثيّات وَإِنمَا لكل امرئخ ما تتى ] 0( 7 


واشترط الى يَلِهٌ في تكفير الخطايا للمجاهد والمقتول في سبيل الله الاحتساب حينما سأله 


رحل فقال له: | أَرَأَيْتَ إن قتلت في سبيل الله أنكفرٌ عني خَطايَاي؟ قال؛ نعَمْ إن قتلت 


في سبيل الله نالب اا ار (ه) (م (6 لا 


(1) البخاري بدء الوحي »)١(‏ مسلم الإمارة »)١3٠01(‏ الترمذي فضائل الجهاد .)١7141/(‏ 

(2) البخاري: بدء الوحي 2)١(‏ ومسلم: الإمارة »)١3017[‏ والترمذي: فضائل الجهاد ».)١55417(‏ والنسائي: 
الطهارة (75) والطلاق (94*107) والأبمان والنذور (9194)» وأبو داود: الطلاق »)55١1١[(‏ وابن ماجه: 
الزهد (/1؟؟5)» وأحمد (1/ .)١5‏ 

(3) الحديث رواه مسلم وهو في الأربعين النووية. 

(4) مسلم الإمارة »)١885(‏ الترمذي الجهاد »)١7١1[(‏ النسائي الجهاد .)51١57([‏ 

(5) مسلم: الإمارة »)١8485(‏ والترمذي: الجهاد ,)١7١(‏ والنسائي: الجهاد (5ه91*, 911 ))91١5/8‏ وأحمد 
(ه لباوى و (إعاب ه/مءكا)ء ومالك: الجهاد (8١١٠١)ء»‏ والدارمي: الجهاد (415؟). 

(6) الحديث رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي وصححه. انظر نيل الأوطار شرح منتقى الأخيار حلا ص 
0. 

(7) انظر "تنبيه الغافلين" لابن النحاس ص 517. 


القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


8 - كيفية الإنكار بالهجر 
نتكلم عن الهجر في حدود المباحث التالية: 


١‏ - معنئ الحجر والمراد به. 

؟ - تقسيم الحجر وبيان الشرعي من غيره. 

“ - الحكمة من الحجر الشرعي. 

“ بيان من يشرع معه ال حجر من الناس ومن لا يشر ع. 

© > بيان هاية وقت الهجر للمهجور. 

5 > بيان هل يفرق بين الأحوال والأشخاص والأزمان في الحمجر. 

/ا - بيان هل يجتمع في الشخص الواحد سبب الموالاة وسبب المعاداة» فيكون فيه خير 
وشرء وبرٌ وفجورء وطاعة ومعصية؛ فيُحبٍ من وجه ويبغض من وجه؛ وبيان الشخص 
الذي يحب جملة» والذي يبغض جملة» والذي يحب من وجه ويبغض من وجه. 

١‏ - معنى الحجر والمراد به: 

الحجر في اللغة: الترك» ومنها قوله تعالى: [ وَآَلدّجَر فَآَهَجْرَ © ! 1" والمراد به هنا 
هجر العاصي ومقاطعته» وترك تكليمه والسلام عليه» وعدم إحابة دعوته وردٌ السلام 
عليه. 

؟ - تقسيم الهجر وبيان الشرعي من غيره: 

والهجر نوعات: 

أحدشثما: هجر لحقّ النفس وحظها. 

والغاي: هجر لحق الله 


فالأول: غير مشروع ولا مأمور به» بل منهي عنه؛ لأن المؤمنين أخوة» كما قال 


(1) سورة المدثر آية: 5. 


م 


القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


تعالى: [ إِنّمَا آلْمُؤَيكُونَ إِحَوة ] "١‏ وقد قال النبي كله في الحديث الصحيح: [ لا 
الل ا ولا لتقن لا لشت ول امون كرا عبّاد الله إِوَانَاء المُسْلم ع 


المُسّلم 110 برق لليديت الفحي: مَل الْمُؤْمنِينَ في تَوَادّهمْ وَتَرَاحْمهِمْ 


ا 


وتَعَاطْفَهِمْ كَمَكلٍ الْحَسّد الواحد إِذا اشتكى من عْطُوٍ تَدَاعَى لَه سّائر الْحَسّد بِالْحْمّى 
20 (6) (5) () 
والسهر : 

وهذا المحجر لا يجوز أكثر من ثلاث عند الحاجة إليه» بل يرخص فيه ثلاثة أيام فأقل» 
كما جاء في الصحيحين عن البى كلل أنه قال: نا يحل ب أن يَهْجْرَ أَحَاهُ فَوْقَ 


5 يليان 0 هذا الو 50 وعم ما الذي 0 يبدأ بالسلَام (م) (5) ( ١0‏ وق 


24 


الصحيحين عنه يليو أنه قال: ا ا 


غروم 7 عوا ةق #١‏ 


(1) سورة الحجرات آية: .٠١‏ 

(2) البخاري الأدب (5118)» مسلم البر والصلة والآداب ([5555). الترمذي البر والصلة ([5ه3١)»‏ أبو داود 
الأدب »)531١(‏ أحمد (8/ 8١‏ ؟)ء مالك الجامع .)١787(‏ 

(3) البحاري: الأدب (1055)؛ ومسلم: البر والصلة والآداب ([5559). والترمذي: البر والصلة »)١515(‏ وأبو 
داود: الأدب :))531١(‏ وأحمد (*/ ».)٠١١‏ ومالك: الجامع .)١585(‏ 

(4) الحديث رواه مسلم وهو في الأربعين النووية. 

(5) البخاري الأدب (575).» مسلم البر والصلة والآداب ([585؟)ء أحمد (70/4؟). 

(6) البخحاري: الأدب »)501١(‏ ومسلم: البر والصلة والآداب ([585؟)» وأحد (4/ حمكى ؛ / ءلاى 4/ 
ملاى 4 نام ). 

(7) الحديث رواه أحمد في المسند وأخرجه مسلم. 

(8) البخاري الاستعذان (5880)» مسلم البر والصلة والآداب (5570)» الترمذي البر والصلة »)١385[‏ أبو داود 
الأدب ».)5311١(‏ أحمد (5/؟475). مالك الجامع .)١585[(‏ 

(9) البخاري: الاستعذان (571)» ومسلم: البر والصلة والآداب (5550)» والترمذي: البر والصلة »)١575[(‏ 
وأبو داود: الأدب .)531١(‏ وأحمد (ه/ 2.41١١‏ ه/ ,475١‏ 5/ 177)» ومالك: الجامع .)١1585[(‏ 

(10) الحديث متفق عليه» انظر رياض الصالحين ص 5717. 


ذه 


القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


تر 017 ا ومنه الترخيص في إحداد غير الزوجة ثلاثة أيام فأقل» كما رخص 


2 


للزوج أن يهجر امرأته في المضجع إذا نشزت. 

والثا: هجر لحق الله وهذا هو المحجر الشرعي المأمور به» فهو طاعة؛ والطاعة لا بد 
أن تكون خالصة لله وأن تكون موافقة لأمره» فتكون خالصة لله صوابّاء فمن هجر لهوى 
نفسه؛ أو هجر هجر غير مأمور به» لم يكن مشروعًا. 

والهجر الشرعي نوعان: 

أحدهما: المنكرات وهو نوعان: 

الأول: هجر الإنسان نفسه عن المنكرات 

كبافال ا ١‏ سي تت ا ال 10000717 كا ربيووراوفيان؛ 
( وَلَجْرَقَآمجْرَري 1 ". 

الثاني: هجر المقام بين من يفعل المنكرات, فلا يشهد المنكرات 

مثل قوم يشربون الخمرء يجلس عندهم, أو دعي إلى وليمة فيها خمر أو زمر» يجيب 
دعوتهم؛ إلا لحاجة كمن حضر عندهم للإنكار عليهم؛ أو حضر بغير اختياره» وهذا يقال: 


خاشر لكر افلس وى لديف 321 كان اربخ بالله واليكم التنض كلا يلين على 


(1) مسلم البر والصلة والآداب ([5575)» الترمذي البر والصلة ([5071)» أبو داود الأدب (5315). ابن ماحه 
الصيام ([-175١)ء‏ أحمد (583/5).؛ مالك الجامع .)١585[(‏ 

(2) مسلم: البر والصلة والآداب ([5575)» والترمذي: البر والصلة »)5١5(‏ وأبو داود: الأدب (4315).: وأحمد 
(لحدى ؟ لوكس ؟لورس 5/..ك4 /١‏ 55ةا)ء ومالك: الجامع (21745 .)١15810‏ 

(3) الحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد» ومسلم والترمذي وابن ماحه. 

(4) البخاري الإبمان »)٠١(‏ النسائي الإبمان وشرائعه (5395)» أبو داود الجهاد ([ 51١‏ ؟)» أحمد .)٠١5/5(‏ 

(5) البخاري: الإبمان »)٠١(‏ والنسائي: الإيمان وشرائعه (53395)» وأبو داود: الجهاد (5481), وأحمد (؟ / 
.)١ 9‏ 

(6) الحديث متفق عليه» رياض الصا حين» باب النهي عن الإيذاء. 


(7) سورة المدثر آية: ه. 


ااذه 


القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


تاق الاي كايي الوق 11710011 ومن :هذا البايد الجر من دان الكثر والفسواق 
إلى دار الإسلام والإبان» فإنه هجر للمقام بين الكافرين والمنافقين الذين لا يمكنونه من 
فعل ما أمر الله به 
وهذا النوع في قوله تعالى: [ وَإِذَا َأَيْتَ الذِينَ حخُوضونَ ف ءَايتِنَا فأعرضل عََّكِمَ حَىٌّ 
عَُوضُوأ فى حَدِيثِ غَيرو وَإِمّا يُسِيَنَكَ آلشْيطَنُ فلا تعد بَعْدَ آلكرئ مَعْ آلْقَوْمِ 
لطَّهِينَ © 1 وقوله تعالى: ( وَقَدَ تَرّلَ عَليَكُمْ فى الكتب أن إذَا سح ايت الله 
ادا 3 )5 
يُكفر با ود يُسبَراً ها فَلَا تَفَعُدُوأ مَعَهُرْ حَقٌ ُوضُوأ فى حَدٍ ٍ 00 َو ذا تله 0 
النوع الثاني من أنواع المهجر الشرعي: هجر من يظهر المنكرات حتى يتوب منها 
وهذا الحجر على وجه التأديب» فهو بمتزلة التعزير والعقوبة لمن يفعل المنكرات» 
والتعزير يكون لمن ظهر منه ترك الواحبات وفعل امحرمات» فإن المنكرات الظاهرة يجب 
إنكارهاء بخلاف الباطنة» فإن عقوبتها على صاحبها خاصة:» ومثال ذلك من السنة: هجر 
البي ويد والمسلمين الثلاثة الذين حلفواء حت أنزل الله توبنهم» حين ظهر منهم ترك الجهاد 
لمتعيّن عليهم بغير عذرء ول يهجر من أظهر الخير وإن كان منافقاء ولهذا فرق السلف 
والأقئة ببق الذاعية إل البدعة وغير الذاعية» فالداضي "لا قبل .شياذته ول يضيل علقةة 
ولا يؤخذ عنه العلم؛ » ولا ينكح؛ لأنه أظهر المنكرات فاستحق ق العقوبة» بخلااف الكاتم) فإنه 
ليس شرًا من المنافقين الذين كان البي يل يقبل علانيتهم» ويكل سرائرهم إلى الله مع 
”" - الحكمة من المهجر الشرعى: 
(1) الترمذي الأدب ([5801). أحمد (ع/9**).ء الدارمى الأشربة ([5055). 
(2) الترمذي: الأدب »)58٠01[(‏ وأحمد (م / ونم)ء والدارمي: الأشربة (؟5091؟). 
(3) الحديث أحرجه الترمذي والحاكم عن جابر. 
١‏ 


4) سورة الأنعام آية: 54. 


5) سورة النساء آية: .١ 4٠‏ 
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القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


هجر شرع لحكمة ومصلحة ورحمة كسائر ما شرعه الله فإن الله حكيم يفعل 
لحكمة» ويخلق لحكمة» ويشرع لحكمة؛ والحكمة من الحجر هي زجر المهجور وتأديبه 
ورجوع العامة عن مثل حاله؛ إذ المقصود به بيان الحق ورحمة الخلق. 

: - بيان من يشرع معه الجر من الناس ومن لا يشرع: 

الحجر يشرع في حق العصاة والمذنبين» أما الكافر فلا يشرع في حقه الهجرء إذ إن 
عقوبته على كفره أعظم من الحجرء وليس الحجر مشروعًا في حق جميع العصاة والمذنبين 
من أهل الإسلام» بل يراعي المهاجر المصلحة الراحجة في المجر أو الترك» فإن ال هجر يختلف 
باختلاف الحاحرين في قوم وضعفهم, وقلتهم وكثرم., فإن المقصود به زجر المهجور 
وتأديبه ورجوع العامة عن مثل حاله؛ فإن كانت المصلحة في ذلك راجححة بحيث يفضي 
هجره إلى ضعف الشر أو خفته كان مشروعاء وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع 
بذلكء» بل يزيد الشر» وال مهاحر ضعيفء بحيث تكون مفسدة ذلك راححة على مصلحته لم 
يشرع المحجرء كما لو أفضى إلى التقاطع والتدابر والتباغض والتحاسد. 

وقد يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الحجرء والحجر لبعض الناس أنفع من 
التأليف, ولهذا كان البي ولِةٌ يتألف قومًا ويهجر آخرين؛ فهجر الثلاثة الذين خلفوا» مع 
أهم كانوا خيرًا من أكثر المؤلفة قلوبهمء لأنهم كانوا سادة مطاعين في عشائرهم» فكانت 
المصلحة الدينية في تأليف قلومء والثلاثة كانوا مؤمنين والمؤمنون سواهم كثير» فكان في 
هجرهم عز الدين وتطهيرهم من ذنويمم؛ فالصالح أنه يراعى في المجر والترك الأحوال 
والمصالح» وجواب الأئمة كأحمد وغيره في هذا الباب مبئ على هذا الأصلء ويشبه هذا 
مراعاة المصلحة والحال فيما يفعل مع العدوء فإن المشروع في العدو القتال تارة» والمهادنة 
تارة» وأخذ الجزية تارة» كل ذلك بحسب الأحوال والمصالح. 

ه - بيان فاية وقت الهجر للمهجور: 

قدر الذي ينبغي أن يهجر لأحله هو التوبة؛ لأن المقصود به زجر المهجور وتأديبه» 


فإذا تاب فقد حصلت الحكمة من الحجرء وهو الانزجار والتأديب» لكن ينبغي أن يعلم أن 


القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


المعاصي متفاوتة في الحد والمقدار» فمنها الكبائر ومنها الصغائر» فيهجر العاصي على قدر 
ما ارتكبه من الذنوب» ولا يسوّى بين الذنوب ف الهجر ويجعل ذلك بابّا واحدًا. 

5 - بيان هل يفرق بين الأحوال والأشخاص والأزمان في الهجر: 

فرق بين الأحوال والأشخاص والأزمان في الحجر بحسب المصلحة» كما تبين من 
الحكمة في الحجرء فزمان يهجر فيه» وزمان لا يهجر فيه» كما إذا كان الناس حدثاء عهد 
مجاهلية» فينبغي أن يراعى في حقهم الأصلح؛ من التأليف وترغيبهم في الإسلام» ودحوهم 
فيه وعدم تنفيرهم.؛ ليعلموا أن هذه الملة المحمدية حنيفية في الدين» سمحة في العمل» كما 
قال كل لما جاء أهل الحبشة يلعبون بحراههم في المسجدء فقام ينظر إليهم وقال: [ لتَعْلَم 


رو وع 
| 


يهود 
قوة الدين وعزته» والقوة والغلبة للدعاة والآمرين بالمعروف والناهيين عن المنكر» استعمل 


المجر لأن المصلحة فيه» وكذلك الأشخاص» شخص يهجر وشخص لا يهجرء فيفرق بين 


كي العا مم ف #2 مه نوق عوافي + () )© 
اي ااا بي وا و ما 


ع« 


وإذا كان الناس في زمن 


الأئمة المطاعين والقادة والأكابر وغيرهمء فلا يهجر القادة الذي يرون أن في ذلك 
غضاضة عليهم ونقصًا في حقهم., الذين رما حصل منهم بسبب الهجر تعد بيد أو لسانء 
لأن من القواعد الشرعية: أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح» ومن عاداهم يهجر إذا 
كانت المصلحة في الحجر. 

وكذلك الأحوال يراعى فيها الأصلح» كما يراعى في الأزمان والأشخاص» وكذلك 
الأماكن» يفرق فيها بين الي تكثر فيها البدع والمعاصي وال تقل» وإذا عرف مقصود 
الشريعة سلك في حصوله أقرب الطرق الموصلة إليه. 

١‏ - بيان هل يجتمع في الشخص الواحد سبب الموالاة وسبب المعاداة: 


(1) أحد (5/١؛١).‏ 

.)ا١‎ 3١ /5( أحهد‎ )2( 

(3) الحديث رواه الديلمي عن عائشة» ورواه أحمد بسند حسنء انظر كشف الخفاء للعجلوني ج١‏ ص١5"‏ 
مطبعة الفنون - حلب. 


الله 


القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


فيكون منه خير وشرء وبر وفجورء وطاعة ومعصية» فيحب من وحه ويبغض من 
وجهء وبيان الشخص الذي يحب حجملة والذي يبغض جملة» والذي يحب من وجه ويبغض 
من وجه. 

المسلم له على المسلم حقوق في الإسلام يجب مراعاتاء وقد يكون له من الذنوب 
والمعاصي ما يوجب بغضه ومعاداته عليهاء فيجتمع في الرحل الواحد خير وشرء وبر 
وفجورء وطاعة ومعصية؛ وسنة وبدعة» فيجتمع فيه موجبا الإكرام والإهانة» فيستحق من 
الوالاة واغيّة والقؤات. يقر ما" فيد من" لكين :و يسدق هرم اللغاداة والبخشن ‏ والعقاتت 
بحسب ما فيه من الشر» فيحب ويوالى ويكرم من وجه؛ ويبغض ويعادى ويهان من وحه 
آخرء ومثاله اللصّْ الفقير» تقطع يده لسرقته» ويعطى من بيت المال ما يكفيه لحاجته. 

هذا أصل درج عليه أهل السنة والجماعة واتفقوا عليه» فقالوا: إن الله يعذب بالنار من 
أهل الكبائر من يعذبه؛ ثم يخرحهم بشفاعة من يأذن له في الشفاعة وبفضله و رحمته» كما 
استفاضت بذلك السنة. 

وتحالقهي :فق هنذا القمين اللخر ارج وللشرلة ومن وافقيتية ذل علو لئان إلا مسطيستا 
للثواب فقطء أو ا للعقاب فقطء وأنكروا أن يجتمع في الرجل الواحد موجبا 
الإكرام والإهانة» وموجبا الموالاة والمعاداة» والحب والبغضء والثواب والعقاب» فخالفوا 
بذلك نصوص الكتاب والسنة» وسلف الأمة. 

وأما الشخص الذي يحب جملة: فهو من آمن بالله ورسوله وقام بوظائف الإسلام 
ومبانية العظام؛ علمًا وعمدًا واعتقادًاء وأحلص أعماله وأفعاله وأقواله لله وائقاد لأوامره: 
وانتهى عما نمى الله عنه ورسوله, وأحب في الله ووالى في الله» وأبغض ف الله وعادى في 
الله وقدّم قول رسوله يليْمّ على قول كل أحد كائنًا من كانء إلى غير ذلك من القيام 
بحقوق الإسلام وشرائعه. 

وأما الذي يبغض جملة: فهو من كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء ولم 


يؤمن بالقدر خيره وشره. وأنه كله بقضاء اللله وقدره, أو أنكر البعث بعد الموت» أو ترك 


/ا/ 


القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


أحد أركان الإسلام الخمسة» أو أشرك بالله سبحانه وتعالى في عبادته أحدًا من الأنبياء 
والأولياء الصالحين» وصرف لهم نوعًا من أنواع العبادة» كالحب والدعاء» والخنوف 
والرحاءء والتعظيم والتوكل» والاستغاثة والاستعاذة والاستعانة» والذبح والنذر والإنابة 
والذل» والمخضوع والخشوع والخشية والرغبة والرهبة» والتعلق على غير الله في جميع 
الطلبات وكشف الكربات» وإغاثة اللهفات» أو ألحد في أسماء الله وصفاته واتبع غير سبيل 
المؤمنين» أو من قام به ناقض من نواقض الإسلام؛ وبالجملة فهو من ترك جميع المأمورات 
وارتكب جميع المحذورات. 

وأما الذي يحب من وجه ويبغض من وجه آخر: فهو المسلم الذي خخلط عملًا صالحًا 
وآخر سيئاء فيحب ويوالى على قدر ما معه من الخير» ويبغض ويعادى على قدر ما معه 
فى الك 

قال صاحب "فتح الباري" على قصة الثلاثة الذين خلفوا عام تبوك "وفيها ترك 
السلام على من أذنب» وجواز هجره أكثر من ثلاثء وأما النهي عن الجر فوق الثلاث؛ 
فمحمول على من لم يكن هجرانه شرعيًا. 

وقال: وفيها سقوط رد السلام على المهجور عمن سلم عليه؛ إذ لو كان واجبًا لم 
يقل كع مال مد لل فقي رد قيلت قت 111 


(1) انظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية بجم١٠‏ ص*١7 23١1-‏ وانظر رسالة إرشاد الطالب للشيخ 
سليمان بن مسحمان ص ١7‏ - 4595 ورسالة منهاج أهل الحق والاتباع للمؤلف السابق ص 85 - 85. 
(2) انظر فتح الباري جم ص 4 1. وانظر الدرر السنية في الأحوبة النجدية حلا ص .4١ - 1١‏ 
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القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


الفصل الثاني 
في درجات الإنكار 
درجات إنكار المنكر ثلاث وهي: 
١‏ -الإنكار باليد. 
- الإنكار باللسان. 
“ - الإنكار بالقلب. فيجب على من رأى منكرًا أن ينكره» وأن يغيره بحسب 
الاستطاعة والقدرة من هذه الدرحات الثلاث» فيغيره بيده» فإن كان لا يستطيع غيره 
بلسانه» فإن كان لا يستطيع أنكره بقلبه ودليل ذلك قول البي وَلِيُُ في حديث أبي سعيد 
اخدري [ من زأى منكُم ملكا مره بيده وذ لم مسقطع سان وذ لم تستطخ 
ابقليه وأتلك امتقو لون 350571 
فالإنكار فرض باليد واللسان والقلب مع القدرة» فأما فرضه باليد واللسان فهو من 
فروض الكفايات» إذا قام به طائفة سقط عن الباقين من الناس» وإن تركوه كلهم أثمواء 
وأما القلب فلا يسقط عن المنكر بحال» إذ لا ضرر في فعله» ومن لم يفعله فليس .ؤمن, 
كما قال البي وله [ وَدَلكَ أذئى أَوْ أَضْعَفْ ايعان 1 7 لا وقال: ( وَلَيْسَ وَرَاء 


ذلك من اليعان س1 حردل لكا 00 وقيل لابن مسعود من ميت الأحياء؟ فقال: الذي 


(1) مسلم الإبمان (55)» الترمذي الفتن (175١؟).‏ 

(2) مسلم: الإمان (45)» والترمذي: الفتن »)5١177(‏ والنسائي: الإيمان وشرائعه »)50٠08[‏ وأبو داود؛ الملاحم 
(5*5)» وابن ماجه؛ إقامة الصلاة والسنة فيها (05؟١)‏ والفتن 2)4.١(‏ وأحمد (» / دى * / وى */ 
05). 

(3) الحديث رواه مسلم وهو في الأربعين النووية وقد سبق. 

(4) مسلم الإيمان (55)» الترمذي الفتن »)5١117(‏ النسائي الإيمان وشرائعه .)5.٠05(‏ 

(5) مسلم؛ الإمان (53)» والترمذي: الفتن (2)5177 والنسائي: الإيمان وشرائعه »)5.٠04(‏ وأبو داود: الصلاة 
»)١١50(‏ وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها (ه10؟١))‏ وأحمد (* / .)٠١‏ 


(6) مسلم العا (:5). 


/ 


القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرًا. وهذا هو المفتون الموصوف في حديث حذيفة بن اليمان 
بأنه ل[ يرق بعرو ذا ولا بوكر بي 11" الحرسه سملء عابم الأضول عه 1 من 
ا" 

قال ابن النحاس "وأما الإنكار بالقلب وهو كراهة تلك المعصية وبغضهاء فلا يسقط 
عن مكلف بوجه من الوجوه؛ إذ لا عذر بمنعه" اه 7" . 

وقال أيضاء من لم يقدر على الإنكار باللسان» وقدر على إظهار دلائل الإنكار» مثل 
تعبيس الوجه؛ والنظر شذرًاء والتجهمء وإظهار الكراهية لفعله والازدراء به وهجره في 
الله تعالى لزمه ذلكء, ولا يكفيه العدول إلى الإنكار بالقلب مع إمكان دلائل الإنكار 
الفزاهرة يف لكا 

وقال ابن مفلح في الآداب الشرعية: فصل؛ النهي عن المنكر فرض كفاية على من لم 
يعين عليه» وهو فرض كفاية على من لم يعين عليه» وسواء في ذلك الإمام والحاكم, 
والعالم والجاهل» والعدل والفاسق -إلى أن قال - وأعلاه باليد ثم باللسان ثم بالقلب» وفي 
لخديف لصي 1 قياقد لمان ال ل 101 

قال الشيخ تقي الدين -رحمه الله -: مراده أن من لم ينكر لم يكن معه من الإبمان 
عه حردل» وغذا فال " لثيق ورك ررك" 1١‏ فجمل الومدين قلات ظبقالك فكل متهي 
فعل الإبمان الذي يجب عليه» قال: وعلم بذلك أن الناس يتفاضلون في الإيمان الواحب 


([) سملي انان (جه). 

(2) مسلم الإبمان .)١54(‏ 

(3) انظر مجموع الفتاوى ج8١‏ ص 2177 وانظر الدرر السنية في الأحوبة النجدية بج/ا ص 2*١‏ انظر كتابه 
"تنبيه الغافلين" ص5 .١‏ 

4) انظر ص 23/8 من كتابه السابق. 

5) مسلم الإعان ([50). 

6) مسلم: الإجان (50). 


(7) عسلو: الأعان (12: 


القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


عانيو عبرب ناكلا فتهي عم بارت النطلاب البهى “كايو اقب 1 

وقال ابن رجب على حديث أني سعيد | مَنْ رَأى نكم 5010717 وبين 
بعد أن ساق عدة أحايث قال: "فدلت هذه الأحاديث كلها على وجوب إنكار المنكر 
بحسب القدرة عليه؛ وأما إنكاره بالقلب فلا بد منه» فما لم ينكر قلب المؤمن دل على 
ذهاب الإبمان من قلبه". اه وقال بعد ذلك: "مبين بهذا أن الإنكار بالقلب فرض على 
كل متلق كل بعال وأنا الاتكان اليد واللسات فتحبي اللندر؟" اع 1 , 

وقال ابن القيم "وعلى القادر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بيده ولسانه ما 
ليس على العاجز عنهماء وتكلم ييى بن معاذ الرازي يومًا في الجهاد والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء فقالت له امرأة: هذا واحب قد وضع عنا. فقال: هي أنه قد وضع 
عنكن سلاح اليد واللسان» فلم يوضع عنكن سلاح القلب. فقالت: صدقت جزاك الله 


ع 7 اق ا 


(1) انظر الآداب الشرعية لابن مفلح بج١‏ ص١7‏ - 587. 

(2) مسلم الإبمان (45)» الترمذي الفتن (5115)» النسائي الإبمان وشرائعه (5009). 

(3) مسلم: الإبمان (53).» والترمذي: الفتن »)5١177(‏ والنسائي: الإبمان وشرائعه »)50٠08(‏ وأبو داود: الصلاة 
)١١40(‏ والملاحم (.494)» وابن ماحه: إقامة الصلاة والسنة فيها ,)١707(‏ وأحمد (* / 3١‏ 0.1/8 م 
إلى محف 8 /ؤه). 

(4) انظر جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثًا من جوامع الكلم ص .1/١‏ 

(5) انظر أعلام الموقعين لابن القيم بج" ص .١51‏ 
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القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


الفصل الثالث 
مرتبتا تغيير المنكر أو طريقا الدعوة إلى الله 
الطريق الأول طريق اللين 

للدعوة إلى الله طريقان طريق اللين» وطريق الغلظة والقسوة. 

ولتغيير المنكر مرتبتان مرتبة اللين» ومرتبة الشدة. 

الطريق الأول: طريق اللين 

وهو الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة» وإيضاح الأدلة في أحسن أسلوب 
وألطفه» وقد أرشد القرآن الكريم إلى هذه الطريق وأمر يما في قوله تعالى: [ آدغ إلى 
غييل قث وللكقو والتووةو اللسفد" بعد لور يالى عق تين" :111 أي: يكن 
نعناوك للخلى مسلمهم. وكاقرههة إل. سبيل ربك اليعقيي: الففمل على العلى: الناقع 
والعمل الصالح بالحكمة» أي: ليكن بالوجه الحسن» برفق ولين وحسن خطابء فأمره 
تعالى بلين الحانب كما أمر به موسى وهارون -عليهما السلام - حين بعثهما إلى فرعون 
في قوله: ( فَقُولا لَه قَوْلاً لَيَا لَعلَهُء يتَدَكرُ أَوْ حدسَئ © 1 وين لكي مراع 
الأحوال في المدعوين» كل أحد على حسب حاله وفهمه» وقبوله وانقياده» ومن الحكمة 
الدعوة بالعلم لا بالجهل» وبالأقرب إلى الأذهان والفهم. 

ومن اللكنية البدك بالأهم فالأهم وما يكون قبوله أتم وبالرفق واللين» فإن انقاد 
بالحكمة وإلا انتقل معه إلى الدعوة بالموعظة الحسنة» وهو الأمر والنهي المقرون بالترغيب 
والترهيب» إما .ما تشتمل عليه الأوامر من المصالح وتعدادهاء والنواهي من المضار 
وتعدادهاء وإما بذكر إكرام من قام بدين الله» وإهانة من لم يقم به. وما أعد الله للطائعين 


من الثواب العاجل والآجل» وما أعد للعاصين من العقاب العاحل والآحل» فإن كان 


(1) سورة النحل آية: .١78‏ 


(2) سورة طه آية: 44. 
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المدعو يرى أن ما هو عليه حق» أو كان داعية إلى الباطل» فيجادل بالي هي أحسن» وهي 
الطريق الي تكون أدعى لاستجابته عقلًا ونقلّاء ومن ذلك الاحتجاج عليه بالأدلة الى كان 
يعتقدهاء فإنه أقرب إلى حصول المقصودء بشرط أن لا تؤدي المحادلة إلى خصام أو مشائمة 
تذهب .بمقصودهاء ولا تحصل الفائدة المرجحوة منهاء وليكن قصد الداعية هداية الخلق إلى 
اندو "ل الغالنة وكريه ١!‏ 
الطريق الثاني طريق الغلظة والشدة والقسوة 

إذا لم ينفع اللين واللطفء ولم يجد الوعظ والتذكير والرأي الراشد الحليم» فإنه يصار 
إلى الغلظة والشدة بالكلام الخشن أو الضربء أو السيف في جهاد أعداء الله فإن لم 
تنجح طرق اللين تعينت طريق القسوة بالسيف ح يعبد الله وحده وتقام حدوده؛ وتمتثل 
أوامره وتحتنب نواهيه» كما قال تعالى: [ يَتأيا آليّنُ جَنهِدٍ الْكفَارَ وَالْمُتَفِقِينَ وَأغلْظط 
عي * 1 "١‏ وفل هال .1 تقذ اتسنا وشا بالتيفت وأوْقا سهد الت 
الات لِيَقُوم آنا بالقشط وَأوْلنا لويد فيه بَأنْ شَدِيدٌ ومتَهعْ لاس وَل آله 
مَن يَحصرُء وَرسْلَُم بلقب" إن اله قَوعمْ عَزي هج ] () ففي الآية الإشارة إلى إعمال 


- ص 


السيف بعد إقامة الحجة» ولا تسلك هذه الطريق إلا عند الضرورة» حيث لم تثمر طريق 
اللين مركا المرحوة» كما قيل: "آخر الطب الكي". وإن لم تنفع الكتب تعينت الكتائب» 
والله تعالى قد يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن» ولا بد لسلوك هذه الطريق ف تغيير المنكر 
والدعوة إلى الله من الشروط التالية: 


١‏ - القدرة على ذلكء فإن كان لا يقدر على الشدة سقط عنه وسلك طريق اللين. 


(1) انظر أضواء البيان بح ص 2١٠75 - ١74‏ وانظر تفسير ابن كثير حده ص ٠١١‏ وتفسير ابن سعدي جح 6 
ص .١356- ١١54‏ 
(2) سورة التوبة آية؛ /ا, 


(3) سورة الحديد آية: 5؟. 
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# د آن لأ ييرتب عليه مفسدة» كنا قال تعالى:” ١.‏ .ول تشكرا الديرت. يدشوة عن 


3 5 


دون الله كَيَسْيُوا آلله عَدَوًا بتر عل "وق اعون الله أسحره القابيع لم حلن 
جحلب المصالح» وهي مسألة مقررة في الأصول. 

”# - أن لا يفيد اللين ولا يجدي شيئا في حصول المعروف وزال المنكر. 

وقد وجحدت هذه الشروط لا نزلت آية الغلظة: ( يكأما الي جهن الكناد 
والتشممين وتقلط حتف" "١ ١‏ فإن الآية ندتية وذلك بعد فكن الرسول 6 وأصحابه 
من الجهاد باليد» وظهور الاستمرار على الكفر من أعدائهم, ولم يُجد اللين فيهم شيئًا 
فوقعت الغلظة في مركزها ("ا 

تنبيه لمن يسلك طريق الغلظة والشدة 

هنا دقيقة عظيمة مهمة قل من ينتبه إليها؛ وهي أنه ينبغي لمن يسلك طريق الغلظة 
والشدة أن يكون قصده بذلك رجوع العاصي عن تلك المعصية؛ لا الانتصار لنفسه لكون 
العاصي رد كلامه أو استهزأ به فإن الداعية قد يكون مخلصًا في ابتداء الإنكار فإذا رد 
كلامه العاصي واستهزأ به» ثارت وأغلظ في الكلام» وقد يقع في الفحش والكذب واللعن 
والضرب؛ وقد يستعدي عليه الحاكم فيسجنه أو يعزره» وقد يسترسل به الغضب إلى 
الخروج إلى الكلام في حق العاصي .ما لا يجوز له مما هو كذب ف نفس الأمر» أو باطل أو 
فاحش. 

وهذا الصنيع في الحقيقة انتصار للنفس لا غضب لله ومحارمه» فيخرج بهذا عن دائرة 
الإخلاص» ويقع في هوّة الغضب والحمق المنهي عنه فتنعكس الحال في حقه» ويصير ممن 
يحب الإنكار عليه» بعد أن كان منكرًا على غيره» ومثاله في هذا مثل من يغسل الدم من 


(1) سورة الأنعام آية: م١٠١.‏ 
(2) سورة التوبة آية: /ا. 


(3) انظر أضواء البيان بج؟ ص 4١75‏ وانظر الدرر السنية ج/ا ص ؟"١.‏ 
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ار ا نا 


(1) انظر "تنبيه الغافلين" ص 79. 


القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
الباب الثالث 
في الأحوال التي يسقط فيها وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وفيه ثلاثة فصول: 
١‏ - الحال الأولى؟ - عدم القبول والانتفاع به. 
؟ - الحال الثانية: - أن يترتب على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حصول مفسدة 
أعظم من ذلك المنكر. 


” - الحال الثالثة: - عدم القدرة أو خحوف الضرر. 
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الحال الأولى 
عدم القبول والانتفاع به 

يسققط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأحوال التالية: - 

يشترط في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مظنة النفع به فإن جزم بعدم 
الفائدة فيه لم يحب عليه» كما إذا وحدت هذه الصفات: الشحٌ المطاعء والهوى المتبع» 
وإيثار الدنياء وإعجاب كل ذي رأي برأيه» وهذه الأمور تكون عند فساد الزمان» ومروج 
الأديان» وكثرة الفعن والحروب» وظهور التغيير والتبديل ف الدين» وانتشار شر المنافقين» 
وقلك لوو لاضن 

فإذا عدمت فائدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سقط وحوبه؛ ومن الأدلة على 
ذلك: 

.١ 1 ظاهر قوله تعالى: ( قَذَّء إن تَفَعَتِ الى هم‎ - ١ 

؟ - ما في سنن أبي داود وابن ماحه والترمذي عن أب تعلبة الخشئ أنه قيل له: كيف 


صد اج 


يذ 1ط فنك يان تن نا رذ كدير ] ('!؟ قال؛ 


ا 
2 
6 
2( 
جح 
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سألت عنها بيرّاء أما والله لقد سألت عنها رسول الله له فقال: بل اتمرُوا 


عن ع 2# 0 


بالمعروف والهوًا عن المثكر. حتى إذا رأيت شحا مطاعاء وهوى متبعاء وَدْلْيًا مو 


ا و ا اه يف0 اماف سك ورم عاض ف سو ا وس مر م 
وإعجاب كل ذي راي برايه» فعلياك يتغسالك: ودع عنك أمر العوام 0 ا 


لك 


“# - ما في سنن أبي داود عن عبد الله بن عمر قال: ينما تحن جحلوس سوال 


رَسُول الله كو إذ ذكرّ الفثئة فقال: إذا رأَيْثَمْ الناس مرحت عَهُودُهُم وَحَفت 


(1) سورة الأعلى آية: 9. 

(2) سورة المائدة آية: ه١٠١.‏ 

(3) الترمذي تفسير القرآن (5.*)» ابن ماجه الفعن ([4 01 5). 
! 


4 الترمذي: تفسير القرآن (ه. *)2 وابن ماجه: الفتن (5014). 
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وَكَانُوا هَكَذَاء وَسْبّكَ بَيْنَ أصابعهء فَقَلَتْ ' هُ: كيف أَفعَل عنْدَ ذَلكَ جَعَلَي اللُّ فداله؟ 
فقال: الرَمْ بَيْنَكَ وَأمْلك عَلَيْكَ لسّائك» وَحُذ بمًا تَعْرفْ» وَدَعْ مَا تنك وَعَلَيِكَ بأَمْر 
خَاءه انلك 5غ غتلك مر القاثه 1107 

- ما روي عن طائفة من الصحابة في قوله تعالى: [ عَلَيِكُمَ أَنفْسَكُمْ لا يَصُرٌكُم 
من بل إذا 0 ؟ انيه لم يأت تأويلها بعد إما تأويلها في آخر الزمان. 

من ذلك: 

أ- عن ابن مسعود قال: "إذا احتلفت القلوب والأهواء وألبستم شيعًاء وذاق بعضكم 
بأس بعضء فيأمر الإنسان حينئذ نفسه» فهو حينئذ تأويل هذه الآية " 

ب - عن ابن عمر قال: "هذه الآية لأقوام يجيئون من بعدناء إن قالوا لم يقبل منهم' . 

ج - قال جبير بن نفير عن جماعة من الصحابة قالوا: "إذا رأيت شحًا مطاعًاء وهوى 
متبعٌاء وإعجاب كل ذي رأي برأيه» فعليك حينئذ بنفسكء» لا يضرك من ضل إذا 
اهتديت”". وما سبق يتبين أن من علم أنه لا يقبل منه» لم يجب عليه الأمر والنهي» وحكي 
هذا رواية عن الإمام أحمد 

وقال الأوزاعي "أمر من ترى أن يقبل هناك . 

وفي آخر حديث أبي تعلبة الخشني السابق؟ | فَإِنَ من وَرَائَكُمْ اماه الصّابرُ فيهنَ 
7 للْعَاملٍ فيهنَ أَْرٌ حَْسينَ رجن (يَعملُونَ لق ا 


92 مو 5 


1) أبو داود الملاحم ([4859). 
2 أبو داود: الملاحم (4859). 


4) الترمذي تفسير القرآن (8ه.*)» ابن ماجه الفتن ([4 01 5). 


(3) سورة المائدة آية: .١٠١8‏ 
(5) الترمذي: تفسير القرآن »)5١5/(‏ وابن ماجه؛ الفتن (4 01١‏ 5). 
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القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


25 1 عر اديت يننا الحاكم وصححههء وابن جرير والبغوي في معجمه. 


وف عض الفاظهة- ١‏ وزائيت كا ناقة للقاءلة 1 لاون فك .1 لقان أل 


الحال الثانية 
أن يترتب على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حصول مفسدة أعظم من ذلك المنكر 

أمثلة لترتب مفسدة على الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر. 

يشترط في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن لا يؤدي إلى مفسدة أعظم 
من ذلك المنكرء فإن كان إنكار المنكر يستلزم حصول منكر أعظم من ذلك المنكر» فإنه 
يسقط وجوب الإنكار» بل لا يسوغ الإنكار والحال هذه؛ لما يأ : 

١‏ - إجماع المسلمين على ارتكاب أخف الضررين. 

* - أن الشريعة الباهرة مبناها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد» وهي 
عدل كلهاء ورحمة كلهاء ومصالح كلهاء وحكمة كلهاء وبناء على ذلك» فكل مسألة 
حرجت عن العدل إلى الجور» وعن الرحمة إلى ضدهاء وعن المصلحة إلى المفسدة» وعن 
الحكمة إلى العبث» فليست من الشريعة. 

ومن أمثلة ذلك: 

١‏ - الإنكار على ولي الأمر بالخروج عليه» فإنه يستلزم منكرًا أعظم. والببي وَيٌ شرع 


1) الترمذي تفسير القرآن (8ه ٠‏ *)» ابن ماحه الفتن .)501١4[(‏ 

2 الترمذي: تفسير القرآن ([8ه٠.*)»‏ وابن ماجه؛ الفتن .)401١5[(‏ 

3 الترمذي تفسير القرآن (05")» أبو داود الملاحم (5941)» ابن ماجه الفتن (4 .)401١‏ 

4) الترمذي تفسير القرآن »)5٠5/8(‏ أبو داود الملاحم [5841)» ابن ماجه الفعن (4 01 4). 

5) ابن ماحد الفتن ([5 .)401١‏ 

6) انظر تفسير ابن كثير حم ص ١51‏ - 4159 وتفسير البغوي حل" ص 717 - 2754 وانظر أضواء البيان 
جح ص ١٠75‏ - 2175 وانظر الدرر السنية حلا ص 47 - 47» وانظر جامع العلوم والحكم لابن رحب 
ص 78 - 4584 وانظر تنبيه الغافلين لابن النحاس ص .١٠١5‏ 
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لأمعه إتكان المدكر ليخصل بإتكاره من للغروفه.ها يبه الله ورسوله» والاتكار على الملوك 
والولاة يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله» فإنه أساس كل شر وفتنة» وههذا 
كان من أصول أهل السنة لزوم الجماعة» وترك قتال الأئمة» وترك القتال في الفتنة» ولهذا 

أمر البي كْةٌ بالصبر على جور الأئمة» ونمى عن قتال الأمراء الذين يؤحرون الصلاة 
عن وقتهاء لما استأذن الصحابة رسول الله كَللْهٌ في قتاللهم وقالوا؛ " أفلا ثقاتلهُم؟ -وفي 


- 
3 


رؤاية أفذا #ابدش بالشيف 9+ قال: ذا ها آقاثوا العتلة 1١  .‏ 1" رعال يلق [تن رآ 
من أميره شيعا يَكْرَهُهُ فلْيَصْبن ولَا يَنِْعَنَّ يدا من طَّاعَة | !1 11 !*! وذلك لما في الخروج 
عليهم من الفتن العظيمة الى تؤدي إلى سفك دماء المسلمين وانتهاك أعراضهم وحرماتهم: 
ونب أموالهمء واحتلال أمنهم واستقرارهم. 

؟ > لما فتحت مكة وصارت دار إسلام»؛ عزم الي وَييْوٌّ على تغيير البيت ورده على 
قواعد إبراهيم لكن منعه من ذلك حشية وقوع ما هو أعظم منه» من عدم احتمال قريش 
لذلك لقرب عهدهم بالإسلام» وكوهم حديثي عهد بكفر, 

" - إقرار البي يه لعبد الله بن أي وأمثاله من أئمة النفاق والفجور؛ لأن إزالة منكره 
بعقابه مستلزمة لإزالة معروف أكثر وحصول منكر أعظم, لما الهم من الأعوان بغضب 
قومهم وحمايتهم؛ وبنفور الناس عن الإسلام إذا سمعوا أن محمدًا يقتل أصحابه. 

4 - قال شيخ الإسلام ابن تيمية "مررت أنا وبعض أصحابي ف زمن التتار بقوم 
منهم يشربون الخمر» فأنكر عليهم من كان معي» فأنكرت عليه وقلت له إنما حرم الله 


الخمر لأنما تصد عن ذكر الله وعن الصلاة» وهؤلاء يصدهم الخمر عن قتل النفوس ومبي 


(1) مسلم؛ الإمارة (ه85١)ء‏ وأحمد (5 / 254 5 /58)» والدارمي: الرقاق ([/1791؟), 

(2) الحديث رواه أحمد ومسلمء انظر نيل الأوطار حلا ص ١87‏ - 187. 

(3) البخاري الفتن ([5715)», مسلم الإمارة »)١849(‏ أحمد (5917/1)ء الدارمي السير [(515؟). 

(4) البخاري: الفتن (4 »)7١5‏ ومسلم: الإمارة »)١849([‏ وأحمد ١(‏ / 505)ء والدارمي: السير ([519؟),. 
(5) الحديث متفق عليه انظر نيل الأوطار حلا ص .18١‏ 


القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


الذرية» وأحذ الأموال» فدعهم'. 

ه - أن البي يلد نمى أن تقطع الأيدي في الغزوء مع أنه حدّ من حدود الله حشية أن 
يترتب عليه ما هو أبغض إلى الله من تعطيله أو تأخيرهء بأن يلحق صاحبه بالمشركين حمية 
وَعَطْيَاة كما قالها عط :رابو الذر ةله وشيليقة وقيري 7 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله -: "وجماع ذلك داحل في القاعدة العامة: 
فيما إذا تعارضت المصالح والمفاسد» والحسنات والسيئات» أو تزاحمت» فإنه يجب ترجيح 
الراجح منهاء فيما إذا ازدحمت المصالح والمفاسد» وتعارضت المصالح والمفاسد» فإن الأمر 
والنهي -وإن كان متضمنًا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة - فينظر في المعارض له فإن 
كان الذي يفوت من المصالح؛ أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأمورًا به» بل يكون 
محرّمًا إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته؛ لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو .ميزان 
الشريعة» فم قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنهاء وإلا احتهد برأيه لمعرفة 
الأشباه والنظائرء وقل أن تعوز النصوص من يكون خبيرًا كما وبدلالتها على الأحكام. 

وعلى هذا إذا كان الشخص أو الطائفة جامعين بين معروف ومنكرء بحيث لا يفرقون 
بينهماء بل إما أن يفعلوهما جميعًاء أو تركوهما جميعًاء لم يجر أن يأمروا عمعروف ولا أن 
ينهوا عن منكر» بل أن ينظر» فإن كان المعروف أكثر أمر به» وإن استلزم ما هو دونه من 
المنكر» ولم ينه عن منكر يستلزم تفويت معروف أعظم منه» بل يكون النهي حينئذ من 
باب الصِدّ عن سبيل الله والسعي في زوال طاعته وطاعة رسوله» وزوال فعل الحسنات» 
وإن كان المنكر أغلب فى عنهء وإن استلزم ما هو دونه من المعروف, ويكون الأمر بذلك 
المعروف المستلزم للمنكر الزائد عليه أمرًا ممنكرء وسعيًا في معصية الله ورسوله» وإن تكافاً 
المعروف والمنكر المتلازمان لم يؤمر مما ول ينه عنهماء فتارة يصلح الأمر» وتارة يصلح 
النهي» وتارة لا يصلح لا أمر ولا نمي حيث كان المعروف والمنكر متلازمين» وذلك في 


(1) انظر أعلام الموقعين جم ص ١4‏ - 217 ومجموع الفتاوى ج8١‏ ص 2178١‏ وانظر أضواء البيان جح" 


.١ 76 ص‎ 


القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


افون ال ل ا 

وقال الشيخ حمد بن ناصر: "لكن إن خاف حصول منكر أعظم سقط الإنكار 
وأنكر بقلبه» وقد نص العلماء على أن المنكر إذا لم يحصل إنكاره إلا بحصول منكر أعظم 
منهء أنه لا ينبغي» وذلك لأن مبيئ الشريعة على تحصيل المصالم وتقليل المفاسد [", 

وقال الشيخ محمد بن عبد اللطيف: "وأوصيكم أيضًا بالبصيرة في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء فإذا أمر الإنسان بأمر من أمور الخير» نظرء فإن كان يترتب على ذلك 
الأمر خير في العاجحل والآحل» وسلامة في الدين» وكان الأصلح الأمر به» مضى فيه بعلم 
وحلم ونية صالحة» وإن كان يترتب على ذلك الأمر شر وفتن» وتفريق كلمة في العاحل 
والآحل» ومضرة في الدين والدنياء وكان الصلاح في تركهء وجب تركه ول يأمر به؛ لأن 
فوو ةا تدس حتفن عابي العا ع 7 

وقال بعض علماء نجد: "وأيضًا يذكر العلماء أن إنكار المنكر إذا صار يحصل بسببه 
افتراق امن كار اد 

فالذي يترتب على تغيير المنكر وإنكاره واحد من أمور أربعة: 

١‏ - أن يزول ويخلفه ضده من المعروف وهذا مشروع. 

؟ - أن يقل المنكر ويخفّ وإن لم يزل بحملته» وهذا مشروع أيضًا. 

“" - أن يزول ويخلفه ما هو شر منه. وهذا محرم. 

4 - أن يزول ويخلفه ما هو مثله من المنكرء وهذا موضع احتهاد من المنكر والناهي. 

فمثلًا: إذا رأيت أهل الفجور والفسوق يلعبون بالشطرنج» أو اجتمعوا على لهو 
ولعبء أو ماع مكاء وتصدية» أو رأيتهم جتمعين ومشتغلين بكتب المحون واللهو ونحوهاء 


1) انظر مجموع الفتاوى ج ١‏ ص ١١9‏ -180. 

2) انظر الدرر السنية في الأحوبة النجدية ج لاا ص ."١‏ 

3 انظر الدرر السنية في الأحوبة النجدية جلا ص .4١- 1٠‏ 
4) انظر الدرر السنية في الأجوبة النجدية ج/ا ص .55١‏ 


١ 
١ 
١ 


٠١.5 


القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


فإن نقلتهم إلى طاعة الله وإلى ما هو أحب إلى الله ورسوله: كالرمي وسباق الخيل» أو 
تلاوة كتاب الله وقراءة الكتب النافعة» كان ذلك خيرّاء وإن لم يحصل ذلك فتركهم على 
ما هم عليه خير من أن يتفرغوا لما هو أعظم من ذلكء كالإقبال على كتب الضلال 
والبدع والسحرء أو التعدي على أموال الناس أو أعراضهم أو أبدافهم» ونحو ذلك من 
الفائنين 7, 
الحال الثالثة 
عدم القدرة أو خوف الضرر 

يشترط في وحوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون قادرًا وأن لا يخشى 
ضررًا على نفسه أو ماله أو أهله أو على المسلمين فإن عجز أو حاف الضررء سقط عنه 
الوجوب وبقي الاستحباب. 

وليس بحرد الهيبة مانعًا من الإنكار» بل الخوف هو المسقط للإنكار» وله أن يزيل بيده 
ما فعله الظلمة من المنكرات» ويبطل بيده ما أمروا به من الظلم؛ إن كان له قدرة على 
ذلكء فإن حشي في الإقدام على الإنكار عليهم أن يؤذي أهله أو جيرانه» الم يَنْبْْ له 
التعرض لهم حينئذ» لما فيه من تعدي الأذى إلى غيره»ء كذلك قال الفضيل بن عياض 
وغيره» وإن حاف منهم على نفسه السيف أو السوط أو الحبسء» أو القيد أو النفي أو أحذ 
المال» أو نحو ذلك من الأذى» سقط أمرهم وفيهمء وقد نص الأئمة على ذلك: منهم 
مالك وأحمد وإسحاق وغيرهم. 

قال أحمد: "لا يتعرض إلى السلطان فإن سيفه مسلولء فإن حاف السب أو سماع 
الكلام السيئ لم يسقط عنه الإنكار بذلك". نص عليه الإمام أحمد وإن احتمل الأذى 
وقوي عليه فهو أفضل» نص عليه أحمد أيضاء ويدل على ذلك ما خرجه أبو داود وابن 


مابحه والترمي-من تحديث أى سعيد عن النى 4 قال* ١‏ أَفطل الحهاد كلمَة غدل 


(1) انظر أعلام الموقعين جا ص .١5‏ 


القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


عند سُلْطَان جائر (0 () 0 


3 إن 


وأما حديث: لوقف لاس أن لخي ليك فإنما يدل على أنه إذا 
علم أنه لا يطيق الأذى ولا يصبر عليه؛ فإنه لا يتعرض حينئذ للأمراء» وهذا حقء وإنما 
الكلام قيون علي من تابيط افيس على لؤللن 117 

قال القرطبي في تفسيره: "أجمع السلهوة نينا دك ايم عي البر "أن المدكر واحب 
على كلهن قدر علي" اع ", 

وقال القرطبي أيضاء "قال ابن عطية والإجماع منعقد على أن النهي عن المنكر فرض 
لمن أطاقه» وأمن الضرر على نفسه وعلى المسلمين فإن حاف فينكر بقلبه» ويهجر ذا المنكر 
ولا يخالط" ااه (, 

وقال القرطبي أيضًا في تفسيره على آية النساءة [ فلا تَفَعْدُوا مَعَهُرَ حَىّ 
تحُوضُوأ فى حَدِيثٍ عرو إِدَوْرَ ذا وو اند قال: "فكل من جلس في بجحلس 
معصية ولم ينكر عليهم: يكون معهم في الوزر سواءء وينبغي أن ينكر عليهم إذا تكلموا 
بالمعصية أو عملوا بماء فإن لم يقدر على النكير عليهم, فينبغي أن يقوم عنهم حي لا 


1) أبو داود الملاحم [48454). 

2 أبو داود: الملاحم (48454). 

3) الحديث رواه أبو داود وابن ماجهء كشف الخفاء للعجلوني ج١‏ ص .1١78‏ 

4) الترمذي الفتن ( 5 ؟5)» ابن ماجه الفعن [50157) أحمد (ه/ه ٠‏ 5). 

5) الترمذي: الفتن (4 5؟5)» وابن ماجه: الفتن ».)5١15(‏ وأحمد (ه / .)4.٠5‏ 

6) الحديث رواه أحمد والترمذي وصححه عن جندب وابن ماجه عن حذيفة» كشف الخفاء بج ١‏ ص4 55. 
7] انظر جامع العلوم والحكم لابن رجحب ص 71١‏ - 7/175. 

لطر سي ارط مض 8 

6 انظر فير ارط :حت تاو 4/101: 

0) سورة النساء آية: .١ 4٠‏ 


١ 
١ 
١ 
١ 


القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


يكون من أهل هذه الآية " 0 
وقال عبد الرحمن بن سعدي في تفسيره على آية النساء السابقة: "والحاصل أن من 


حضر ملسا يُعْصّى الله به» فإنه يتعين عليه الإنكار عليهم, أو القيام مع عدمها" ا 


ولا يحوز للعاحز عن تغيير المنكر الدحول إلى أماكن الظلم والفسق» ومواطن المعاصي 
والمنكرات من غير ضرورة. 

قال ابن النحاس في كتابه "تنبيه الغافلين": "من علم أن .موضع من بلده منكرًا لا 
يرحع إليه في إنكاره» لزمه أن لا يحضر ذلك الموضعء ويعتزل في بيته؛ حي لا يشاهده. 
ولا يخرج إلا الحاحة مهمة أو واحب؛ لأن عجزه عن الإنكار ليس عذرًا في مشاهدته هذا 
اكوم ع رو ايان 

تنبيه: الإنكار بالقلب لا يسقط عن أحد 

هذه الأحوال الي يسقط منها وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن اللمنكرء إنما يسقط 
فيها وجوب الإنكار باليد واللسان» وأما الإنكار بالقلب فلا يسقط عن أحدء بل هو 


فرض على كل مسلم كما سبق. 


)1( انظر تفسير القرطي جه ص .5١8‏ 
(2) انظر تفسير ابن سعدي حلا ص37. 
(3) انظر ص ٠١5‏ من كتابه. 


القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
الخاتمة 

تشتمل على ما بلي: 

١‏ - خطر المداهنة في دين الله 

* - الفرق بين المداراة والمداهنة, 

" - الحكمة في مشروعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

- المفاسد المترتبة على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ه - الحامل على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

١‏ - خطر المداهنة في دين الله 

يرى كتير من الناس أن العقل إرضاء الناس جميعهم» وعدم مخالفتهم قُ أغراضهم 
وشهواتهم واستجللاب مودهمء تدك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ويقول قائلهم: 
أصلح نفسك بالدحول مع الناس وموافقتهم» ولا تبغض نفسك عندهم» وهذا المسلك 
حط كثير من الناس» وهذا عقل نفاقي شيطاني» وهو عين الاك وثرة والنفاق» وبيان 

أحدها: أن المداهن ترك واجبًا عظيمًا من واجبات الإسلام: 

وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأحل الناسء والله تعالى يقول: [ وَل 
تَأَحْذَكر يما ره فى دن آله إن كم مُؤْيمُونَ باه وَاليوَمِ الجر ] ١١‏ فنهانا الله تعالى أن 
تأحذنا رأفة في دين الله تمنعنا من إقامة الحد» سواء كانت 5 طبيعية» أو لأجل قرابة» أو 


ع 


لأحل صداقة أو غير ذلك» وبين ٠‏ أن الإيمان موجب لانتفاء هذه الرأفة المانعة من إقامة مة أمر 
لله 


الثا: أن المداهن قد التمس رضا الناس بسخط الله. وقدّم رضا الناس على رضا 


اللّه* 


(1) سورة النور آية: ؟. 


القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


وفي حديث عائشة الذي كتبته لمعاوية أن الببي وي قال: من التَمَسَ رضًا النّاس 
ينتكل اتلد تفط الله كاد لتقي كيه الى تو قتي ينا الله متخط 


لاس له 7 الى عَنْهُ النَامنَ اننا 


الغالث: أن المداهن قد تسبب في غضب الله عليه ولعنته: 


٠ 5 5‏ 2 0 3 3 ب 500 7 0 - عبان ال عن - 
قال تعالى: [ لمح الْذِينَ حَفَرُوا مِنْ ب إِسْروِيلَ عَلنْ لِسَانِ ذَاوْدَ وَعِيسَى 


ص ع لد و عر يض و ا و 
اجن مريم ذالك بما عصوا وَحائوا يعتدورى 5 ص كَانُوأ لا يَتَتَاهَوْ عن مُنِكَرٍ 


ا 1 


ال ابء؟ أن المداه. لا بد أن يفتح الله له بايا م الذل والهوان* 
هن ع من و 


ع 


لأنه طلب العرّ .مداهنته» فكما هان عليه أمر الله أهانه الله وأذله [ دَسُوأ 


1 
وقال بعض السلف "من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مخافة المخلوقين؛ 
نزعت منه الطاعة» فلو أمر ولده أو بعض مواليه لاستخف بحقه'" . 
الخامس: أن المداهن تعمه العقوبة إذا نزلت: 
كماقال ندال ١‏ لتر الوك 3 يق اأزين طلترا يك 1ه 111" والسيناة 


هي لأهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء كما قال تعالى: ([ قَلَمّا مَسُوأْ ما ذُكَرُوأ 


(1) الترمذي الرهد (5١51؟).‏ 

(2) الترمذي: الزهد (4 41١‏ ؟). 

(3) الحديث رواه ابن حبان في صحيحه المرفوع منه فقط» الترغيب والترهيب خاص, بلفظ: (مَن الْتَمَسَ رضًا الله 
بسّخّط النّاس...) الحديث. 

)4 سورة المائدة آية: 78 -793. 

(5) سورة التوبة آية: /51. 


(6) سورة الأنفال آية: 76. 


١٠١١ا/‎ 


القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


يود أَحْنيّتا آلَِينَ هرت عن آلسُوَء 0 

السادس: أن المداهن الطالب رضا الخلق أخبث حانًا من الزاني والسارق وشارب 
الخمر: 

وقد قال الشيخ المحدد» شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله - في أناس 
يجلسون في المسجد على مصاحفهم يقرءون ويبكونء ولكنهم إذا رأوا المعروف لم يأمروا 
به وإذا رأوا المنكر لم ينهوا عنه» قال "إنهم من العمي البكم' . 

ويشهد لهذا ما جاء عن بعض السلف: أن الساكت عن الحق شيطان أخرس» 
والمتكلم بالباطل شيطان ناطق [" 

قال الشيخ حمد بن عتيق -رحمه الله -: قال ابن القيم -رحمه الله تعالي -: "وليس 
الدين مجرد ترك المحرمات الظاهرة» بل بالقيام مع ذلك بالأمور المحبوبة لله» وأكثر الديّانين 
لا يعبئون منها إلا مما شاركهم في عموم الناسء وأما الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر والنصيحة لله ورسوله وعباده» ونصرة الله ورسوله وكتابه ودينه» فهذه الواحبات 
لا يخطرن ببالهمء فضنًا عن أن يريدوا فعلهاء فضنًا عن أن يفعلوهاء وأقل الناس ديئاء 
وأمقتهم إلى الله من ترك هذه الواحبات وإن زهد في الدنيا جميعًاء وقل أن يرى منهم من 
يحمرٌ وجهه. ويتمعّر في الله ويغضب لحرماته» ويبذل عرضه في نصرة دينه» وأصحاب 
الكبائر الحدي هالا علد الله.من عوالان الع" 

ثم قال الشيخ حمد حرحمه الله -: "فلو قدّر أن رجلًا يصوم النهار ويقوم الليل» ويزهد 
في الدنيا كلهاء وهو مع ذلك لا يغضب ولا يتمعّر وجهه ويحمرٌ لله» فلا يأمر بالمعروف ولا 
ينهى عن المنكرء فهذا الرجل من أبغض الناس عند الله وأقلهم ديئاء وأصحاب الكبائر 


أحسن حالا عند الله منه -إلى أن قال - فلو علم المداهن الساكت أنه من أبغض الناس عند 


(1) سورة الأعراف آية: .١568‏ 


(2) من رسالة للشيخ حمد بن عتيق في الدرر السنية جل/ ص /ا" - 88, 


١٠١64 


القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


الله -وإن كان يرى أنه طيب - لتكلم وصدعء ولو علم طالب رضا الخلق بترك الإنكار 
غليهمء أن أصحاب الكبائر أحسن حانًا عند الله منه -وإن كان عن نفسه ضاحب دين - 
لتاب من مداهنته ونزع» ولو تحقق من يبخل بلسانه عن الصدع بأمر الله أنه شيطان أحرس 
-وإن كان صائمًا قائمًا زاهدًا - لما ابتاع مشاة الشيطان بأدن الطمء" ١‏ ه ١7‏ . 

وقال ابن القيم -رحمه الله -: "وقد غرّ إبليس أكثر الخلق بأن حسّن لهم القيام بتوع 
من الذكر والقراءة والصلاة والصيام والزهد في الدنيا والانقطاع» وعطلوا هذه العبوديات» 
فلم يحدّثوا قلوبهم بالقيام بماء وهؤلاء عند ورثة الأنبياء أقل الناس ديئاء فإن الدين هو القيام 
لله بها أمر بهء قتارك حقوق الله الى تحب عليه أسوأ حانًا عند الله ورسوله من مرتكب 
المعاصي» -ثم قال - ومن له برة ما بعث الله به رسوله يلْةُ وما كان عليه هو وأصحابه؛ 
رأى أن أكثر من يشار إليهم بالدين هم أقل الناس ديئاء والله المستعان» وأيّ دين وأي خير 
فيمن يرى محارم الله تنتتهك» وحدوده تضاعء ودينه يترك» وسنة رسول الله وَل يرغب 
عنهاء وهو بارد القلب ساكت اللسان شيطان أخرس؟! كما أن المتكلم بالباطل شيطان 
ناطق. 

وهل بلية الدين إلا من هؤلاء الذين إذا سلمت لهم مآكلهم ورياساقم؛ فلا مبالاة .ما 
جحرى على الدين؟ وخيارهم المتحزن المتلمظ. ولو نوزع ف بعض ما فيه غضاضة عليه في 
امه أو اله رودل تددن وعدتو اسرد ان معفم شراقب الذكار" لنلكاد: طمنب ومع 
وهؤلاء مع سقوطهم من عين الله ومقت الله لهم» قد بلوا في الدنيا بأعظم بلية تكون وهم 
لا يشعرونء. وهو موت القلوب» فإن القلب كلما كانت حياته أتم» كان غضبه لله 


ورسوله أقوى» وانتصاره للقيو الما أ 


(1) انظر الدرر السنية في الأحوبة النجدية جلا ص /ا -9", 

(2) انظر أعلام الموقعين جل” ص ١١!‏ - 2158 وقد سبق نقل كلامه -رحمه الله - في الباب الأول في إثم 
الساكت مع القدرة عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ولكن أعدناه لمناسبته للمقام وأهميته» مع زيادة في 
النقل ونقص. 


القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


- الفرق بين المداراة والمداهنة 

المداهنة: هي ترك ما يحب لله من الغيرة والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
لغرض دنيوي وهو نفساني» والاستئناس بأهل المعاصي ومعاشرقهم, ومؤاكلتهم ومشاربتهم 
ومجالستهم؛ وعدم الإنكار عليهم مع القدرة على الإنكار؛ استجلابًا لمودقم ومحبتهمء 
وإرضاء نيع وسسالة فى وعدم العسيير يين. طيقاقني: لأغنم روا أن السلوك متم العامن» 
وعسى تلق وول العيفت لاعضاء إلا بذللت» 

حكم المداهنة: المداهنة مخالفة للرسل وأتباعهم» وخروج عن سبيلهم ومنهاحهم.؛ إذ 
هي إيثار للحظوظ النفسانية والدعة ومسالمة الناس» وترك المعاداة في الله وتحمل الأذى في 
ذاته» وهذا في الحقيقة هو الحلكة؛ لأنه ما ذاق طعم الإبمان من لم يوال في الله ويعادي فيه 
بل الإبمان يحصل .راغمة أعداء الله وإيثار مرضاته» والغضب إذا اتتهكت محارمه» وأي 
حير يبقى في قلب فقد الحياة والعَيّرة والتعظيم» وعدم الغضب لله؟! وسوّى بين الخبيث 
والطيب في معاملته وموالاته ومعاداته؟! 

والمداراة هي درء الشر المفسد بالقول اللين وترك الغلظة» والإعراض عن الشرير إذا 
خيف شره؛ أو حصل منه ضرر أكبر مما هو متلبس به. 

حكم المداراة: المداراة مشروعة؛ لأنها دفع للشر ورد له؛ أو تخفيف له ولأن في استعمالها 
بَعَدًَا عن الفحش والتفحشء ولأها من باب ارتكاب أخف الضررين» وأدن المفسدتين» وفعل 
أعن السلاحين .وق الدديف:. .[ شرك تن القاة ادن عنة فيد 1971" ار كيا 
قال عليه الصلاة والسلام. 


وعن عائشة -رضي الله عنها - أنه [ استأذن على البي يلع رجل؛ فقال: " بئس أو 


(1) البخاري الأدب (517017), مسلم البر والصلة والآداب (55531)» الترمذي البر والصلة »)١595(‏ أبو داود 
الأدب (7031ة).» أحمد (5/مه .)١‏ 
(2) الحديث أحرجه مسلم بلفظ: (إِنَ شر النّاسَ عند الله ْله يوم القيَامَة مَنْ وَدَعَُ أو ترَكَهٌ) . 


1١٠ 


القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


العَشيرّة هُوَ فَلمّا دحل عَلَى الي ل ألان ؛ لَهُ اكلام فَقَالَتْ عَائشّة شَة قلت فيه يا رَسُولَ الله 
5 3 7 93 م ٠»‏ 4 3 شن وَالكة 2 (0 () (ع) ا 
000 إنكار المنكر والأمر بالمعروف 


للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حكم منها: 


5 7 1 و 2 و 5 5 "000 بنك 7 35 7 
كما قال تعالى: [ رسلا مُبَشْرِينَ وَمُنِذِرِينَ لِعَلَا يَكُونَ لِلكَاس عَلى 


بثل” +" وقال تعال:. - [. كأهل الكتب قد عوك وتولها بين لكوحل كرو بن 
صد 


ن تَقُونُو ما جَءَكَا مِنْ بَشيرِ وَلَا تذير فَفَد جَاءَكُم مَهِيرٌ وتَذِيدٌ 1" وقال تعالل: 


غ2 


وكذحلة حنافكة أنه وكا اتكرثرا 130 عل الناس وكرن التخون 
كه ييه 0 )0 


؟ - خروج الآمر بالمعروواف والناهي عن المنكر من عهدة التكليف والمسئولية: 
كما قال تعالى في قصة أصحاب السبت عن الفرقة الناهية أنهم قالوا لمن قال لهم: 


قز قال أنه يحون تضرة نرت ١‏ للهُ مَهَلِكُهُمَ أو مُعَذِيمْمَ عَذَاب 10 نالو كر 


(1) البخاري الأدب »)0178٠0(‏ مسلم البر والصلة والآداب (5591)» الترمذي البر والصلة »)١3595[(‏ أبو داود 
الأدب (099ة)ء أهد (+/رم). 

(2) البحاري: الأدب (1054)؛ ومسلم: البر والصلة والآداب ([5531).» والترمذي: البر والصلة 2)١355[(‏ وأبو 
داود: الأدب ([ 4/91 41/357)» وأحمد (5 / 28 ). 

(3) الحديث رواه أبو داود بإسناده بفظ: (إِنَّ الله لَا يحب الْفْحْش ولا التمَحّشَ)ء ورواه أحمد عن أسامة بن زيد 
بنفظة (إن الله تتعط الفاتعوة المتترنا انظر التفاء جا ص١8‏ 1. 

(4) من رسالة ليخ حور اللطيف بن عبد الرحمنء انظر الدرر السنية بجلا ص 75. 

(5) سورة النساء آية: .١56‏ 

(6) سورة المائدة آية: .1١9‏ 

) 


7] سورة البقرة آية] 41 .١‏ 


القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


م | 


وقال تعالى: [ قَعَوَلّ عَبِْمَ قَمَآ أنت بِمَلُوم وهم ! 7" دلت الآية بمفهومها على أنه 


1 


لو لم يخرج من العهدة -بأمرهم وفيهم - لكان ملومًا. 


قال ظلِهُ | الدين اللضيوية لان قزكاة لم ها سول الله؟ قال: لله وَلكتّابه 


0 عرولا قي 9 م 8 (ع) () (ه) . ع : 5 5 
ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم فمن أمر بالمعروف وففى عن المنكر فقد 
أدى النصيحة الى هى الدينع بعد استقامته هو على ما يأمر به وينهى عنه وامتثاله لذلك. 


"- رجاء انتفاع المأمور والمنهي بتقوى الله تعالى باجتئاب المنهيات وفعل 
المأمورات: 


كما قال تعالى عن الفرقة الناهية في قصة أصحاب السبت [ مَعَدْرَةٌ إ ريكز وَلَعَلههْ 


موق ات جر )0 2 : رف ع حي اي ردت .أ مدر عه وز بد و د )00 
يَكفُونَ 9م 1 '' وقال تعالى: [ وَذْهْرْ فَِنَ آلذكرَى تفع الْمُؤيِييت © 0 


وقال تعالى في بيان من ينتفع: ( سَيَدَكَر مَن عد © ! (0. 
5 - المفاسد المترتبة على ترك إنكار المدكر 
يترتب على ترك إنكار المدكر مفاسد عظيمة منها: 
١‏ - أن السكوت عن المنكر مع القدرة فعل معصية» وإن لم يباشر الساكت فعل 
المنكر الذي سكت عليه فإنه كما يحب اجتنئاب المعصية» يجب الإنكار على من فعل 


(1) سورة الأعراف آية: .١54‏ 

(2) سورة الذاريات آية: 4 ه., 

(3) مسلم الإبمان ( 5 ه)» النسائي البيعة (43191)» أبو داود الأدب (4555)) أحمد .)١٠١/4(‏ 

(4) مسلم: الإبمان (5ه)ء والنسائي: البيعة »)5١51/(‏ وأبو داود: الأدب (4544).: وأحمد (4 / .)٠١‏ 
(5) الحديث رواه مسلم وهو في الأربعين النووية. 
(6) سورة الأعراف آية: .١54‏ 
(7) سورة الذاريات آية] هه. 
) 


8) سورة الأعلى آية: .٠١‏ 


١1 


القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


الملعصية» فهما واحبان من ترك أحدهما فقد عصى ربه. 
؟ - أن السكوت عن المنكر يدل على التهاون بالمعاصى وقلة الاكتراث يّماء والتهاون 


بآأمر الله, 
# - أن في السكوت عن المنكر فقد الغيرة والغضب مارم الله أو ضعفها وضعف 


4 > أن السكوت عن المنكر يجرئ العصاة والفسقة على الإكثار من المعاصي» حيث 
لم يردعوا عنها حى تكون لهم الشوكة والظهورء ويضعف أهل الخير عن مقاومة أهل 
الشرء فيزداد بذلك الشرّ وتعظم المصيبة الدينية والدنيوية. 

© - أن بترك إنكار المنكر يندرس العلم ويكثر الجهل؛ فإن المعصية إذا تكرر صدورها 
من كثير من الناس» ولم ينكرها أهل الدين والعلم والفضلء؛ ظن الحاهل أهها ليست معصية 
ورا ظن أنها عبادة مستحسنة» وأي مفسدة أعظم من اعتقاد ما حرم الله حلانّاء ورؤية 
الباطل سدقام بو انقاقي اكفابن عن االبا؟! 

5 - أن السكوت عن المنكر مع إعلان العاصي لمعصيته وإظهارهاء إذن ودعوة إلى 
تقييد العاصي» وتزيين للمعصية في صدور الناس» والناس يقتدي بعضهم ببعض» والإنسان 
مولع بالاقتداء بأقرانه وب جنسه. 

ولهذه المفاسد المترتبة على ترك إنكار المنكر وغيرهاء كان السكوت عن الإنكار مع 
القدرة موجبًا للعقوبة الحسية أو المعنوية» وأعظم عقوبة تحل بالناس هي العقوبة المعنوية 
يموت القلوب حي لا تعرف معروفًا ولا تدكر منكرّاء ولا تحق حقا ولا تبطل باطلّاء ولا 
تميز بين الخبيث والطيب» والعقوبة الحسية تكون في الأموال والأنفس والأولاد» أو بتسليط 


الأعداء - عليهم - وقهرهم لهم فيسوموهم سوء العا 1 


(1) انظر تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي ١‏ ص 5 ,.١5‏ 


١١1* 


القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


الحامل على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر والداعية إلى الله تعالى لا بد له من باعث يبعثه» 
وحامل بحمله على القيام بأداء هذا الواحب العظيم والأمور الي تحمل الآمر والناهي 
وتبعنه على الأمر والنهي والدعوة إلى الله تعالى كثيرة متعددة منها: 

١‏ - رجاء ثواب الله تعالى» والطمع فيما لديه سبحانه من المثوبة العظيمة» والأجر 
الجزيل على أداء هذه الوظيفة العظيمة. 

؟ - خحوف عقاب الله تعالى والتعرض لسخطه وغضبه ونقمته في ترك واحب عظيم 
من واجبات الإسلام» به يقوم الدين ويستقيم. 

- الاقتداء بالرسل الكرام -عليهم الصلاة والسلام -» فإن الدعوة إلى الله والأمر 


بالمعروف والنهي عن المنكر وظيفة الرسل وأتباعهم» كما قال تعالى: [ قل هذه سَبِيىَ 


5 - النصيحة للمؤمنين وال رحمة لهم» ورجاء إنقاذهم ما وقعوا فيه من التعرض لعقوبة 
الله في الدنيا والآخرة. 

ه - الغيرة لله والغضب لمحارمه لثلا تنتهك» وحدوده لثلا تضاعء ودينه لكلا يترك 
وأمره لئلا يضاع ويطرح. 

5 - إحلال الله وتعظيمه ومحبته؛ لأنه أهل أن يطاع فلا يعصىء» ويذكر فلا ينسى, 
ويشكر فلا يكفرء واقتداء محارمه أن تنتهك بالنفوس والأموال» كما قال بعض السلف 
"'وددت أن الخلق كلهم أطاعوا اليه وأن لحمي قرض بالمقاريض" . 

وال غيد:الللددين غس بن عبد الغوير لآبيه:: "روهدت أن هلها بي -وربك - القدور 


في الله تعالى' . 


(؟) سورة يوسف آية: .٠١84.‏ 
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القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


ورمما دعا الآمر والناهي لمن أذاهء كما قال البي ولك لما ضربه قومه» فجعل بمسح الدم 
عن وجهه ويقول: اللَّهُمّ اغفر لقومي فَإنَّهُمَ لا يَعْلَمُونَ ا" 

وقد تحمل هذه الأمور كلها الداعية على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم © , 

والله أسأل أن ينصر دينه ويعلي كلمته ويخذل أعداءه؛ وأن يبرم لهذه الأمة أمر رشد 
يعز فيه أهل طاعته؛ ويذل فيه أهل معصيته» ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكرء إنه 
سميع الدعاءء اللهم وأظهر الحمدى ودين الحق الذي بعثت به نبيك محمدًا ولو على الدين 
كله ولو كره المشركونء. كما أسأله سبحانه أن يصلح ولاة أمورناء ويهديهم الصراط 
الستقيو» ويعيذهم من يطاثة السوغ, 

كما أسأله سبحانه أن يصلح فساد القلوب والأعمال» ويهدينا صراطه المستقيم» وأن 
يجعل عملي حالصا لوجهه الكريم» ومقربًا لديه للفوز بجنات النعيم» إنه على كل شيء 
قدير» وبالإحابة جدير» وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


(*) البحاري أحاديث الأنبياء (.959)» مسلم الجهاد والسير ,)١797(‏ ابن ماجه الفعن (4.55): أحمد 
(لاعهع). 

(؛) البخحاري: أحاديث الأنبياء (41/0*)» ومسلم: الجهاد والسير 2)١7357[(‏ وابن ماجه: الفعن »)5١75(‏ وأحمد 
رمرم م/م ١ك‏ هك ا/رتهة). 
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فهرس الآيات 


أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون ماعو وم نوع ووو 14 14ج اه 4 
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر 0 
إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكئاب ويشترون به ثمنا قليلا تسكع ةوفه ني عام ا 
إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والحدى من بعد ما بيناه للناس و و لا و 101 
إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين وده اولع اط ا و1 
إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب 00000 ا 
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك 0 
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس 00000111 
إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أحويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون 0 
أوفوا الكيل ولا تكونوا من المحسرين -00 0 ا ا ا ل ل 
ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادهم بال هي أحسن مسو اطع مم وو | فق 1 8 
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور 0غ 
الذين يتبعون الرسول الببي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة اح سام ال ا 1 
الزانية والزاني فاحلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأحذكم بمما عا لل عو ملا ا ل 3 1 
المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ل 
اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم ملم لك 
ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين حومطلاو ا وو 916 
رسلا مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان 1 
سيل كر هرح لكشي ا 
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كاه ااال دوطا واس ل 8 
فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن ا 
فاصبر الحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم ل 
فانطلقا حي إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس 000000000 
فتول عنهم فما أنت مملوم 0 
فذكر إن نفعت الذكرى 9 
فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى من يو مجاه وج ود وود م او و د ا ا 511 
فكبكبوا فيها هم والغاوون ادال 1 عمد انول شق نز قط لقع ةلتاق و4 ل خ ‏ دط 3 عطة لاه قر قر لالخو بح ال .6/9 
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فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخنف 00 
فلما نسوا ما ذكروا به أنحينا الذين ينهون عن السوء وأحذنا الذين ململ ا 1”ء /ا١‏ 
فما لهم عن التذكرة معرضين لخن ان ا ف اخ ا ا 54 
قال ياقوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقيئ منه رزقا حسنا بتر مفو رولف لزلز ل ء رن ءءء 65 8ع 
قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى هم إن الله م 1 
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعى وسبحان الله ا ا 
كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون الام وكا دمعو الكر باسدا ع مل ا 
كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون ان لان ل 
لا خير في كثير من بحواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين ا ل ل 
لأ يكلك النه فسا إل وسعينا ا هااكسنت: وضليها ما امتسبيت رينا مقاط سمال لامكو 
لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم 0000000 رن 
لعن الذين كفروا من بن إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك..... "٠ 78 5٠‏ وق 
٠6١/‏ 

لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم اا 
لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قوهم الإثم وأكلهم السحت لبئس كن 
ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل الامو متزو اما ادحام ١‏ 
مثل الذين حملوا التوراة ثم لم بحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا ا ا ااا 
من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم لمم ممم من ل نل ل 81 
من كان يريد العاحلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له تو ارا وت ل ا 
من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإبمان ولكن امات مق وا الج لوي ا 
وإذ أحذ الله ميئاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه ا 
وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يابيئ لا تشرك بالله إن الشرك لظلم 11 ا 
وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذيهم عذابا شديدا امو ١‏ 
وإذ قلتم ياموسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا ثما بلررء ةلل ةلل ةلل لل ل فك 
وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حى يخوضوا في حديث مك ا م مط 5 
وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما ماح نكو اق اا 
وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن اللرووومو طعي المطرااوطلو ل 1 118 
واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد ام اح الو بد 
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واسألهم عن القرية الى كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ ب 000 
واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا 6 ا ل 
واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم اننم كن اكوا لفك ا 1 
واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون مام اخ 
واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى وام وي اليه 
واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحجمير ا ال ما 10 
والريجة فاعتكر دبببب00000017 0 0 0 
الور 1 1515151515151 1 1 1 1 ااا 
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن 000000 لايل 
وترى كثيرا منهم يسارعون في الثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما 0 0ل 
وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ل 
وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين 0 
وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر يما ويستهزأ لل" "١‏ كل ١١5‏ 
وقرن في بيوتكن ولا تبرحن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين 0 
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك اي هن 
وكذلك حعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم 1 
ولا تحادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا 005 0 000 
ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك الم لفط عله ل كيه 
ولا تطع كل حلاف مهين لمعه سواه ولط وو وا أو لاو لوا روطام وام لوا لاط وا وج ا وا ا و 1/6 
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ل فل 
وما أرسلنا من قبلك إلا رحالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن واس 
وما لقت الجن والإنس إلا ليعبدون 0 
ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها نجاف ناا لله 
ويل للمطفقين اا وا الج ب ب 
يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون يل 
يا أهل الكتاب قد حاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا دخات ص ا اا 
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين لوطيو كام و ا 
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ا 
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يا أيها الذين آمنوا احتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا ل عار اط للا اي ل 
يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يض ركم من ضل إذا اهتديتم إلى . 9 "ل "ل "ا 4لا لاق 
1 

يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون اا جم سقرمرام جو 4 جه 4 
يا أيها المدثر ا 00 اا 
يا أيها النبي حاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم ااا 
ياب آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الحنة يتزع عنهما ا 0 
ياب أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك ل رن 
يانساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع از[ [ [ 1 000 
يعرفون نعمة الله ثم ينكروفها وأكثرهم الكافرون تن اواو اننظ اسوك اجو ست الل 
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فهرس الأحاديث 


إذا كبر الإمام فكبرواء وإذا قرأ فأنصتواء وإذا قال غير المغضوب عليهم 25 
أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عبن خطاياي؟ قال نعم إن قتلت في سبيل ... 
أسوا الفا ميزقة التي نسرة:عى ضاكته#الوانيا رسول الثم كيش بسر قا من 


أشد الناس عذابا الذين يضاهفون بخلق الله 200000 


إن أول ما دخل النقص على بن إسرائيل أنه كان الرحل يلقى الرحل فيقول... 
إن القوم إذا رأوا المنكر فلم يغيروه عمهم الله بعقاب 20000 
إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف.... 


إن الئاس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله عفان نه 


إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه 0 
أن النبي نمى عن بيع الثمار حي يبدو صلاحهاء نمى البائع والمبتاع 000 
أن الببي وضع الجوائح #5000000«( 
إن بعت من أحيك ثمرا فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأحذ منه شيئاء بم . 
أن رحلا سأل النبي من أبر؟ قال أمك وأباك» وأحتك وأحاكء ثم أدناك أدناك , 


أن رجلا سأل النبي وقد وضع رحله في الغرز أي الجهاد أفضل؟ قال كلمة حق 


إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئْ ما نوى 000 
أنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون» فمن كره فقد برئ» ومن أنكر... 
أول خلق الله تسعر يم النار يوم القيامة ثلاثة عالم وبجاهد ومتصدق؛ 521500١‏ 
أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به ات 
أو مخرجحي هم؟ 00 
إياكم والدلوس في الطرقاتء قالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا 2200 
استأذن على النبي رحل» فقال بئس أحو العشيرة هوء فلما دحل على البي ... 
الدين النصيحة ثلاثاء قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله 0 
اللهم اغفر لقومي فإهم لا يعلمون 000000 00000000 
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ووه نش تسمه دوف 11 


و كه لف م 634 
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المهاجر من هجر ما تمى الله عنه ا 0 
بل اثتمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر؛ حي إذا رأيت شحا مطاعاء وهوى تع ا ل و 
بينما نحن جلوس حول رسول الله إذ ذكر الفتنة فقال إذا رأيتم الناس مرحت 0000000000 
تفتح أبواب الحنة كل اثنين وخميس» فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئاء 0000 0 0 00 
جزوا الشوارب وأرحوا اللحى» خالفوا البمحجوس #لعاي ‏ لدو امو للا واب ابلد لمرو للا ل ل 11 
حالفوا المشركين» وفروا اللحى وأحفوا الشوارب قات الور حرا رماو ود ول ميا ان امو لوا ولعي 11 
رأيت ليلة أسري بي رجالا تفقرض شفاههم بمقاريض من نار» كلما قرضت رجحعت» لك 
شر كم من اتقاه الناس حشية فحشه اا وو ال محف لوطا قار لاطا اساي أ اق اموا و ا 11 
صنفان من أهل النار ل أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر» يضربون بها ا 00 
فإن من ورائكم أياماء الصابر فيهن كالقابض على الجمر» للعامل فيهن أجحر اهمايا لحان كرة 
فمن كره نك هه لاج عي دوف زود لوقه امامو مع اده مشي جه عش لجاع فل يك ع ساو اس ل 1 11 
قيل يا رسول الله» أحر خمسين رجلا منا أو منهم؟ قال بل أحر خمسين منكم الو مم5 
كل عمل ابن آدم له» الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعفء إلا الصيام ل 552 
كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بما في جهنم ا 
كنت رديف النبي على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد» 000000 
لا إله إلا الله» ويل للعرب من شر قد اقترب؛ فتح اليوم من ردم يأحوج 0ن 
لا تتبع النظرة النظرة؛ فإن لك الأولى» وليست لك الثانية بحو الو جا خ اجا لسار ابس لسن ا ا 
لا تقاطعواء ولا تدابرواء ولا تباغضواء ولا تحاسدواء وكونوا عباد الله د ا م و 
لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثء يلتقيان فيصد هذا ويصد هذاء وخيرهما اخ ا 1/ 
لا يدان لك به حاطو الموج ا رجن لال او تف من الع ال ام 5 
لا يدحل الحنة نمام 210111 
لا ينبغى للمؤمن أن يذل نفسه دق ا لا اج للم اه لد لق وو ل 6 ردول لو م 2 1007 
لتعلم يهود أن في ديننا فسحة إن بعثت بحنيفية سمحة اماك ونان اخ سماد وا لعف لساك 
لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي فتهم علماؤهم, فلم ينتهواء فجالسوهم 000000006 
لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي» ختهم علماؤهم فلم ينتهواء فجالسوهم ين 
ليس من نفس ابن آدم إلا عليها صدقة كل يوم ان 
ليس وراء ذلك من الإبمان مثقال حبة خردل بوط ار اق نوبيط رادو وفوا 9 
ليكونن في أميٍ قوم يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف 000000 00000 
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لينقضن الإسلام عروة عروة حي لا يقال الله الله» لتأمرن بالمعروف ولتنهون 10000009 
ما كان الرفق ف شيء إلا زانه» ولا كان العنف في شيء إلا شانه 0 0 0 ا 2100000( 
ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على أن يغيروا ثم لا يغيروا إلا ا 
ما من ني بعثه الله تعالى في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب» 000 
ما هيتكم عنه فاحتنبوه» وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم اول وا 6 
مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة» فصار اك ا و 11 
مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى توس ا 1 
من التمشين ريطا النان بسغط الله شخط الله عليه وأسختط عليه النامن :ومن ماسو ادا 
من تعلم علما ثما ييتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من 0ن 
من جامع المشرك أو سكن معه فهو مثله وام مار لاطا كان لاس الوا سو سوط ال 5" 
من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر» ولا يزعن يدا من طاعة ا ل 
من رأى منكم منكرا الاجم ايد قم الجن لج ام نا كد لوفلا الم قط 116 91 
من رأى منكم منكرا فغيره بيده فقد برئ» ومن لم يستطع أن يغيره بيده فغيره ان 
من رأى منكم منكرا فليغيره بيده 01 
من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع ا ان 
من سئل عن علم فكتمه ألحم يوم القيامة بلجام من نار فقق ممم مم ةبر ممم ن نزم نل ل ١١‏ 
من غشنا فليس منا أو لم اس جال جاطا لسارم راو ماس ا لم دهتجاو الس اس ا 6 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر ا ونا 
نمى رسول الله عن امحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة ز 0 
واعلم أن الأمة لو احتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد لمم لتحا 1 
والذي نفسي بيدهء لتأمرن بالمعروف»ء ولتنهون عن المنكرء أو ليوشكن الله سا 1 
وحرم النبي إضاعة المال وكثرة السؤال سخ الا اه قا و مالساو و ا 
وذلك أدن أو أضعف الإبمان ا 
ورأيت أمرا لا بد لك منه اا اا 
وعن بيع السنين 0 
ولكن من رضي وتابع فووو نموم ووو و ووو ووو روفن لا 
وليس وراء ذلك من الإبمان حبة خحردل 000 ا 
وما ترك قوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا لم ترفع أعمالهم ولم يسمع دعاؤهم 2 


؟؟ 


القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


ويل للعالم من الجاهل حيث لا يعلمه 0 300 
يا أيها الناس إن الله يقول مروا بالمعروف وانموا عن المنكر قبل أن تدعوني ل ول فوا تولوااه قرا 
يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك لام اسه و ود ل لأ عر معام ل وام لمع لا اا و86 اد عا 
يجاء بالرحل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه» فيدور يما في ولق ود وبا ال وي و و 


يعرف معروفا ولا ينكر منكرا فبرفر ةر ءءء لل ةءر لل رز ةزر ل ء زر ل ز زر ةزر ال زر رز زرا لز زر ةزر ةر ري 


1١” 


القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


حطبة الرسالة 00000 

المقدمة 5 

زان نك العروت و النكر ل 2313500000 

؟ - بيان معيئ المعروف والمنكر شرعًا 0 

” - بيان المراد بالمعروف والمنكر عند اجتماعهما وانفراد أحدهما 00 

؛ - عظم شأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله 0100000 

ه - واجب العلماء وتحذيرهم من التقصير في العمل 0202 000 

الباب الأول في القيام بالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ١‏ 

الفصل الأول في حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ا 0 

وظيفة المحتسب في الإسلام ا ل 

مسألة في شَرْط سقوط ال حرج عن الباقين 0001 
مسألة في الحالتين اللتين يصير فيهما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من 

الكفاية إلى الفرض العين ا 

فائدة في ميزة القائم والمؤدي لفرض الكفاية على القائم بفرض العين.... ١1‏ 

أدلة وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 00 

شروط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلم ممم ةر نون ء نل من 71 

توهم عدم وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورده 00000000 إن 

توهم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند سلطان جائر إلقاء بالنفس إلى 

التهلكة ورده ا 1 
الفصل الثاني في حكم ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع القدرة على 

ذلك ل ل 5 

التارك للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع قدرته عليه ل 

مسألة في الساكت عن إنكار المنكر مع قدرته ا 

تنبيه في نتائج كثرة رؤية المنكرات ا 


1١" 


القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


مسألة في وعيد من يأمر بالمعروف ولا يفعله أو ينهى عن المنكر ويفعله ”ةٌ 
الفصل الثالث في شروط المتصدي للدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن 


شروط العمل الصالح ملاس لام الخ سام املاس اد 
المفاسد المترتبة على عدم التخلق بمذه الخصال الثلاث عند الأمر بالمعروف 


تنبيه في عدم الحكم على الأمر بأنه منكر إلا إذا قام عليه الدليل 0 
أمثلة للمعروف الذي يأمر به امحتسب والداعى إلى الله تعالى عا يم نيد 4 
أمثلة للمنكرات المتفشية في المختمعات الإسلامية الى ينهى المحتسب ويحذر منها 


اخ ع ان ب وروي ون ان الله ال افر لقي رت ابه رت وات ا ل ا و 61/7 

الباب الثاني في إنكار المنكر ا 
أمور ينبغي أن ينتبه لها المنكر والآمر قبل الأمر والنهي نو ب ا ا 
الفصل الأول في كيفية الإنكار جو انق اموا م لا 1 
أمور ينبغي أن ينتبه لا المنكر والآمر والناهي قبل أن يأمر وينهى وينكر المنكر 

ان ون ا يت ماد الو ال لز 1 أت ا ميف ال أت مان الا سن ا ا 11 

١‏ - كيفية الإنكار على الجاهل لما يرتكبه بأنه منكر م 

؟ - كيفية الإنكار على العالم بأن ما يرتكبه منكر 1 0 

؟ - كيفية الإنكار على الوالد من قبّل ولده ا[ 00011 

؛ - كيفية الإنكار على السيد من قبل عبده مكو تمده اموا قن ل لا 

ه - كيفية الإنكار على الشيخ من قبل تلميذه 1 0 

” - كيفية الإنكار على الزوج من قبل زوجته فليم مم م ةمل مانن نط 

0 كيفية الإنكار على السلطان من قبّل رعيته‎ - ١ 

8 - كيفية الإنكار بالحجر 0000-1-1 0 
الفصل الثاني في درحات الإنكار 1 0 
الفصل الثالث مرتبتا تغيير المنكر أو طريقا الدعوة إلى الله 1 


القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


الطريق الأول طريق اللين 0 

الطريق الثاني طريق الغلظة والشدة والقسوة ال لس 5 

الباب الثالث 001 ا ا 

في الأحوال الي يسقط فيها وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلل ءءء 4 

الحال الأولى عدم القبول والانتفاع به الم وال لماشو ااه 
الحال الثانية أن يترتب على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حصول مفسدة 

أعظم من ذلك المنكر ا[ 110 

الحال الثالثة عدم القدرة أو حوف الضرر ا ا و ا ا ا 

الخاتمة 1[ 1 

0 خطر المداهنة في دين الله ا‎ - ١ 

؟ - الفرق بين المداراة والمداهنة ا 

- الحكمة في مشروعية إنكار المنكر والأمر بالمعروف ا 

5 - المفاسد المترتبة على ترك إنكار المنكر ااا 

الحامل على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اسمن ا لتو ا 

فهرس الآيات 00001010 0 

فهرس الأحاديث ا ا 100000 

الفهرس ااا ااا ااا 000001 00 


١5 


